
 سمو ولي العهد
يكرم الفائزين بجوائز 

مؤسسة الكويت 
 للتقدم العلمي

8

هند المعصب

تحسين العمل 
 الاجتماعي

   10

ابريل – يونيو 2020 

109

 الإعلام
 العلمي

وكورونا 34



الرؤية
ية  نشر ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكار

 مزدهرة من أجل كويت مستدامة

الرسالة
تشجيع التقدم في العلوم والتكنولوجيا 

والابتكار وتحفيزه لنفع المجتمع والأبحاث 
والشركات في دولة الكويت

حضرة صاحب السمو أمير البلاد
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

حفظه الله ورعاه
رئيس مجلس الإدارة

أ. د. فايزة محمد الخرافي
عضو مجلس الإدارة

السيد/ مصطفى جاسم الشمالي
عضو مجلس الإدارة

السيد/ أسامة محمد النصف
عضو مجلس الإدارة

د. يوسف حمد الإبراهيم
عضو مجلس الإدارة

السيد/ هاني عبدالعزيز حسين
عضو مجلس الإدارة

د. صلاح عبداللطيف العتيقي
عضو مجلس الإدارة

السيد/ خالد خضير المشعان
عضو مجلس الإدارة

د. عدنان أحمد شهاب الدين
المدير العام





رئيس التحرير
د. سلام أحمد العبلاني

— 

مدير التحرير
د. ليلى الموسوي

سكرتيرا التحرير
يهام العوضي ر

د.عبدالله بدران

هيئة التحرير
عبدالله المهنا

محمد الحسن
مي بورسلي

 التدقيق اللغوي
فادي بدارنه

يهام العوضي ر

الغرافيك والتنضيد
استديو شرف

التسويق
خالد الرشيدي

المتابعة والتنسيق
دانيا حداد

الترجمة العربية
صفاء كنج

مجلة علمية ثقافية فصلية تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العدد 109
ابريل — يونيو 2020

مؤسسة الكويت للقدم العلمي
ص. ب 25263 الصفاة 13113

هاتف: 8160 2227 965+       فاكس: 8161 2227 965+       
taqaddum@kfas.org.kw



عالم الفيروسات وعلاقته بالإنسان

الســيل الجــارف لقــدرة هــذا الفــروس عــى إحــداث 
العــدوى. فترتفــع أرقــام الوفيــات بســبب عــدم قــدرة 
الجهــاز الطــي عــى التعامــل مــع الأعــداد الكبــرة 
للمصابــن، والنمــوذج الإيطــالي خــر دليــل عــى 
ذلــك. وكوفيــد – 19 لا يقــارن مــن حيــث الشراســة 
الإنفلونــزا  مثــل  مدمــرة  فروســية  بأمــراض 
الإســبانية الــي فتكــت بأوروبــا عــام 1918 وبلــغ 
ضحاياهــا نحــو 50 مليــون نســمة. ولكــن هــذا لم 
يمنــع منظمــة الصحــة العالميــة مــن إعلانهــا بــأن 
المــرض أصبــح جائحــة )epidemic( بســبب قدرتــه 

الكبرة عى الانتشار والعدوى.
ملــف هــذا العــدد يتنــاول العديــد مــن الجوانب 
ــال  ــة الح ــز بطبيع ــع الترك ــات م ــة للفروس المختلف
عــى أكــر حــدث اقــترن بدخول العــام الجديــد 2020 
وهــو مــرض كوفيــد – 19. فهنــاك مقالــة تــشرح 
ــل  ــدره المحتم ــه ومص ــا نفس ــروس كورون ــأة ف نش
ــة  ــاك مقال ــه، وهن ــة احتوائ ــش وكيفي ــن الخفافي م
أخــرى تتنــاول الفروســات مــن الناحيــة التاريخيــة 
ــة الــي  وكيــف تطــورت عــى كوكــب الأرض والأوبئ
نتجــت عنهــا مثــل وبــاء ســارس وإنفلونــزا الخنازيــر 
ووبــاء مــرس والجــدري وشــلل الأطفــال. وتتطــرق 

كذلــك إلى اللقاحــات الــي تــم تطويرهــا في ســبيل 
مكافحــة هــذه الأوبئــة ولمــاذا لا تكــون فعالــة بعــض 
ــوم  ــي تطــرأ عــى جين ــان بســبب التغــرات ال الأحي
الفــروس. وطــرق المكافحــة لا تقتــر عــى الأبحاث 
الخاصــة باكتشــاف الأمصــال العلاجيــة فحســب، 
بــل تتعــدى ذلــك إلى تكريــس التقنيــات الحديثــة 
الفائقــة  البيانــات  وعلــوم  الســحابية  كالحوســبة 
ــن  ــة ع ــة والإحصائي ــات الحيوي ــشر المعلوم الأداء لن
في  والباحثــن  المهتمــن  لجميــع  حينــه  في  الوبــاء 
مجــالات علــوم الأوبئــة والفروســات في العــالم كله، 
كمــا هــو حاصــل الآن في جامعــة جونــز هوبكــز 
الأمريكيــة. وليــس هــذا فقــط بــل لعلنــا جميعــاً 
رأينــا نمذجــة الانتشــار والعــدوى لفــروس كورونــا 
ازدادت  ثــم  ومــن  بــه،  ابتليــت  الــي  الــدول  عــر 
الاجتيــاح  لهــذا  الســلبية  الآثــار  بمــدى  معرفتنــا 
الفــروسي عــى الاقتصــاد العالمــي. كذلــك يطــرح 
هــذا العــدد تســاؤلًا حــول المســبب الحقيقــي لمــرض 
الفروســات  ودور  الزهايمــر،  وهــو  آخــر  مزمــن 
المحتمــل في إحــداث الإصابــة بهــذا المــرض. كمــا لم 
نغفــل مــا يــتردد دائمــاً مــع انتشــار الأوبئــة بطريقــة 
مفاجئــة وجارفــة وهــو نظريــة المؤامــرة الــي يبــدو 
ــة  ــن الفين ــه كتــب لهــا أن تطفــو عــى الســطح ب أن
والأخــرى، بســبب مــا يغذيهــا مــن وســائل الإعــلام 
الــي  المعلومــات  دقــة  وعــدم  الخفيــة  والأجنــدات 
تصــل للنــاس. وأخــراً فــإن عــالم الفروســات ليــس 
ــة  ــاك أبحــاث معتــرة حــول أهمي ــل هن ــه شراً، ب كل
الجيــي  والعــلاج  الــوراثي  الطــب  في  الفروســات 
وإصــلاح العطــب في بعــض الجينــات، كمــا هــو الحــال 
ممــا  المثــال،  عــى ســبيل  الهيموفيليــا  مــرض  في 
يفتــح آفاقــاً جديــدة لعــلاج الأمــراض المزمنــة الــي لا 

يتوفر لها علاج تقليدي.

د. سلام أحمد العبلاني
رئيس التحرير

أكتـب افتتاحيـة هـذا العـدد مـن 
الكورونـا  فـروس  هجـوم  وطـأة  مـن  يـن  والعـالم 
المسـتجد، فقـد غزا هذا الفـروس معظم دول العالم 
الشـغل  وبـات  الشـدة،  مـن  متفاوتـة  بدرجـات 
أصقـاع  شـى  في  المجتمـع  مكونـات  لـكل  الشـاغل 
كوكبنـا الـذي أصبـح قريـةً صغـرة بفضـل منصـات 
الوسـائل الإعلاميـة الفائقـة التفاعـل مـع الحـدث. 
نفـس  عـن  يتحـدث  الكويـت  في  القهـوة  فعامـل 
الموضـوع الـذي يتكلم عنه مهنـدس ما في مونتريال، 
كمـا أن أسـتاذ اللغـة العربيـة في ليبيـا يتنـاول نفس 
الموضـوع الـذي يشرحـه أسـتاذ اللغـة الصينيـة في 
المصـادر  ووفـرة  المعلومـة  انتقـال  سرعـة  ووهـان. 
العلميـة الشـارحة لـكل مـا يتعلـق بهـذا الفـروس 
المحتملـة  ومصـادره  ونشـأته  وشـكله  وحجمـه 
وأعـراض إصابتـه وطـرق مكافحتـه، جعلـت الجميـع 
في مركـب واحـد وهـدف واحـد وهـو هزيمة فروس 

كورونا مهما بلغ الثمن.
والعجيــب في الأمــر أن الوفيــات الناتجــة عــن 
كوفيــد – 19 ليســت بالــرورة نتيجــة مبــاشرة 
لقــدرة الفــروس عــى إحــداث الوفــاة، ولكنهــا تعزى 
في أكــر الأحيــان إلى انهيــار الخدمــات الطبيــة أمــام 
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في احتفـال مهيـب رعـاه حـرة صاحب السـمو أمر البلاد الشـيخ صباح الأحمد 
الجابـر الصبـاح رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي، وحره 
سـمو ولي العهد الشـيخ نواف الأحمد الجابر الصباح احتفت المؤسسـة بالحائزين 

جوائزها المتنوعة لعام 2019 تكريما لإنجازاتهم وتقديرا لعطائهم العلمي.
وألقـــى المديـــر العـــام للمؤسســـة الدكتور عدنان شـــهاب الديـــن كلمة في 
الحفـــل الذي أقيـــم في فراير الماضي قال فيها إن المؤسســـة تكـــرم في هذا الحفل 
كوكبـــة مـــن العلماء المتمزيـــن من أبنـــاء الكويت ومـــن علماء الـــدول العربية 
ودول أخـــرى مـــن العالم، الذين أرســـوا بمســـاهماتهم أســـس العلـــوم الحديثة 

وتطبيقاتها في خدمة مجتمعاتهم.
وعرضت المؤسســـة في الحفـــل فيلما قصـــرا تضمن أهم الإنجـــازات الي 
حققتهـــا في الآونة الأخرة، ونبـــذة عن أعمال الفائزين بجائـــزة الكويت وجائزة 

الإنتاج العلمي، إضافة إلى جائزة السميط للتنمية الإفريقية.
يذكـــر أن )جائـــزة الإنتـــاج العلمـــي(، الـــي حجبت هـــذا العـــام في مجال 
)العلـــوم الطبيعية والرياضيات(، أنشـــئت في عام 1988 تحقيقا لمبادرة ســـمو 
أمـــر البـــلاد بتكريـــم الكويتين الذيـــن يحملون درجـــة الدكتـــوراه في مختلف 
مجالات المعرفة مســـتهدفة تشـــجيع العلماء والباحثن الشباب من الكويتين 

عى زيادة متابعتهم لأبحاثهم الي تتوجه إلى خدمة المجتمع.

أمـــا )جائزة الكويت( فأنشـــئت عام 1979 تماشـــيا مع أهداف مؤسســـة 
الكويـــت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في دعـــم الأبحاث العلمية بمختلف 

فروعها وتشجيع العلماء والباحثن العرب.
وتمُنحَ جائزة الســـميط للتنمية الإفريقية ســـنويًّا للأفراد أو المؤسســـات 
في أحـــد المجالات الثلاثة المقررة للجائزة: الأمـــن الغذائي أو الصحة أو التعليم، 
وهـــي نتـــاج مبادرة من ســـمو أمر دولـــة البلاد الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح تكريمًا وتخليـــداً لإرث المرحوم بإذن الله تعـــالى الدكتور عبد الرحمن 
الســـميط، وهـــو طبيب كويـــي كـــرَّس حياته للتصـــدي للتحديـــات الصحية 

والتعليمية وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي الي تواجه القارة الإفريقية.
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10جائزة الإنتاج العلمي

هند المعِصب
تحسين العمل الاجتماعي

بقلم ميتش لزلي

تصويـــر: عـــي الشـــمري
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ــة  ــاك حاج ــول: "هن ــا. وتق ــام تبنيه ــة أم ــون عقب يك
لتقييــم الاختصاصيــن الاجتماعيــن الإكلينيكيــن 
عملهــم ضمــن  معارفهــم  ليعكســوا   الكويتيــن 

مع العملاء".
والدكتـورة المعصـب الآن بصـدد كتابـة كتـاب 
يسـتخدمها  الـي  العلاجـات  بعـض  "سـيتناول 
مـع  العمـل  عنـد  الاجتماعيـون  الاختصاصيـون 
الحلـول  عـى  يركـز  الـذي  العـلاج  مثـل  العمـلاء، 
والعـلاج الـردي". وهـي تقـول إنه من خـلال شرح 
هـذه الأسـاليب، "سيسـاعد الكتـاب الاختصاصين 
الاجتماعيـن في الكويـت عـى اسـتخدام العلاجـات 

الحديثة مع عملائهم".
تقــول العلمــي  الإنتــاج  نيلهــا جائــزة   وعــن 

إنــه "يعــي لي الكثــر. ... إنــه يعطيــي الدافــع لإجــراء 
تحســن عــى  للمســاعدة  الأبحــاث  مــن   المزيــد 

مجــال العمــل الاجتماعــي، ويــدل عــى أن عمــي 
يحظى بالتقدير".

ينصـــب تركـــز الدكتـــورة هنـــد المعصـــب عـــى جعـــل 
الكويـــت،  في  فائـــدة  أكـــر  الاجتماعـــي  العمـــل 
وتحديـــد العقبـــات الـــي تحـــول دون بلـــوغ هـــذا 
الهـــدف. وُلـــدت الدكتـــورة المعصـــب في الكويـــت عـــام 
ـــوزارة  ـــق أول ب ـــب فري ـــا في منص 1975، وكان والده
ـــن  ـــاء م ـــد الانته ـــزل. بع ـــة م ـــا رب ـــة ووالدته الداخلي
دراســـتها الجامعيـــة في علـــم الاجتمـــاع بجامعـــة 
ولايـــة  جامعـــة  في  دراســـتها  واصلـــت  الكويـــت، 
أوهايـــو بكولومبـــوس، في ولايـــة أوهايـــو، بالولايـــات 
درجـــة  عـــى  وحصلـــت  الأمريكيـــة.  المتحـــدة 
ــى  ــام 2002، وعـ ــاع عـ ــم الاجتمـ ــتر في علـ الماجسـ

الدكتوراه في عام 2006. 
البحثيــة  إنهــا اختــارت لأطروحتهــا  وتقــول 
دراســة التثاقــف الاجتماعــي لمجموعــة مــن النســاء 
العربيــات والمســلمات في كولومبــوس لتكويــن فهــم 
أعمــق "للمشــكلات والتحديــات الــي تواجــه" هؤلاء 
الثقافــة  في  اندماجهــن  مــدى  فقاســت  النســاء. 
الأمريكيــة مــن خــلال طــرح أســئلة، مثــل مــا إذا كــن 
عــى  ســيطرتهن  ومقــدار  بمفردهــن،  يعشــن 
حياتهــن، وإن كـُـن مدخنــات أو يشربــن الكحــول. 
ووجــدت الدكتــورة المعصــب أن النســاء لم يتبنــنَ 
ــن  ــاءلت ع ــم تس ــة. ث ــة الأمريكي ــة الثقاف كمجموع
ذلــك  مــع  تثاقفهــن  درجــة  تحــدد  الــي  الأمــور 
المجتمــع. أشــار تحليلهــا الإحصــائي إلى أن مســتوى 
اعتمــد  ذلــك،  مــن  بــدلًا  مهمــاً.  ليــس  التعليــم 
الــي  المــدة  مثــل  أخــرى،  عوامــل  عــى  التثاقــف 
اتصالهــن  ومــدى  المتحــدة  الولايــات  قضينهــا في 
المتحــدة.  الولايــات  وثقافــة  العربيــة  بالثقافــة 
وتقــول إن الدراســة يمكــن أن تفيــد الاختصاصيــن 
ــا تســاعدهم "عــى إيجــاد طــرق  الاجتماعيــن لأنه
مناســبة يمكــن اتباعهــا عنــد العمــل مــع مثــل هــذه 

المجموعة" من النساء.
بعـد نيل شـهادة الدكتـوراه، التحقـت المعصب 
عـام 2006.  الكويـت  جامعـة  في  التدريـس  بهيئـة 
وهي حالياً أستاذة مساعدة في قسم علم الاجتماع 
للشـؤون  المسـاعد  والعميـد  الاجتماعيـة  والخدمـة 
الأكاديميـة. كتبـت 19 ورقـة علميـة حـول مجموعـة 
متنوعـة مـن الموضوعات، من تأثـر النوع الاجتماعي 
لـدى  العـدواني  السـلوك  في   )Gender )الجنوسـة 
الأطفـال إلى وجهـات نظـر الاختصـاصي الاجتماعـي 
حول دمج المعتقدات الدينية والروحية لعملائهم في 

الممارسـة الإكلينيكيـة. وتركـز في دراسـتها عى إيجاد 
طرق تجعل العمل الاجتماعي أكر فائدة للعملاء.

عــام  في  نـُـشرت  الــي  الدراســات  إحــدى  في 
زملائهــا  مــع  بحثــت  المثــال،  ســبيل  عــى   ،2013
العمــل  في  طويــل  أمــد  منــذ  مطروحــة  قضيــة 
الاجتماعــي، وهــي الفجــوة بــن النظريــة والتطبيق، 
متمثلــة في الصعوبــة الــي يواجههــا العديــد مــن 
الاختصاصيــن الاجتماعيــن في تطبيــق ما تعلموه 
عملائهــم.  عــى  الأكاديمــي  التدريــب  خــلال 
لاكتشــاف أســباب هــذه الفجوة، اســتعان الباحثون 
بمجموعــات التركــز والمســوح لاســتقصاء آراء أكــر 

من 300 اختصاصي اجتماعي في الكويت.
وحــددوا أربعــة أســباب رئيســية للفجــوة بــن 
النظريــة والتطبيــق، بمــا في ذلــك فشــل أماكــن 
النظريــات  أحــدث  اســتخدام  طلــب  في  العمــل 
والعلاجــات، وفشــل الاختصاصيــن الاجتماعيــن 
الممارســن في مواكبــة التطــورات الحديثة. وتوصلت  
اتفــاق  مقــدار  أن  إلى  وزملاؤهــا  المعصــب 
الاختصاصيــن الاجتماعيــن مــع هــذه التفســرات 
يعتمــد عــى متغــرات مثــل المــكان الذي درســوا فيه 

أو الذي يعملون فيه.
أوراقهــا  في  المعصــب  الدكتــورة  وتقصــت 
البحثيــة الأخــرة المواقــف تجــاه الممارســة القائمــة 
الاختصاصيــون  فيهــا  يختــار  الــي  الأدلــة  عــى 
مــا  بأحــدث  المدعومــة  التدخــلات  الاجتماعيــون 
ــم مــع  ــد عمله ــة عن ــاث العلمي ــه الأبح ــت إلي توصل
عملائهــم. هنــاك العديــد مــن العقبــات الــي تحــول 
ــل  ــة، مث ــى الأدل ــة ع ــة القائم ــق الممارس دون تطبي
ــكافي.  ــة التدريــب وعــدم توفــر الوقــت ال عــدم كفاي
الاختصاصيــن  معظــم  أن  الدراســات  ووجــدت 
 الاجتماعيــن لا يعتمــدون عــادة عــى هــذا النهــج

مع عملائهم.
شــمل 300  الــذي  المعصــب  مســح  وأظهــر 
اختصــاصي اجتماعــي في الكويــت أن لديهــم عمومــاً 
عــى القائمــة  الممارســات  حــول  إيجابيــة   آراء 

كان  لاســتخدامها.  بالفعــل  وخططــوا  الأدلــة 
الاختصاصيــون الاجتماعيــون ذوو الخــرة أكــر ميلاً 
إلى القــول إنهــم ســيتبنون هــذا النهــج مــن الخريجن 
أن  المعصــب  وجــدت  نفســه،  الوقــت  في  الجــدد. 
الممارســة القائمــة عــى الأدلــة حصلــت عــى أدنى 
الدرجــات في فئــة "الجــدوى"، وهــو مــا يمكــن أن 
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النفايـات البلاسـتيكية. ويضيـف إنـه غالبـًا مـا يعاد 
تدوير البلاستيك إلى مواد مثل البلاستيك الجديد، 
وهـذا ليـس ذا قيمـة كبـرة. لكـن تحويلـه إلى وقـود 
مـن شـأنه أن يعطـي منتجـاً يمكـن بيعـه بأعـى مـن 
ذلـك بكثـر. ويقـول إنـه إضافـة إلى ذلـك، قـد يحقق 
البحـث فوائـد بيئيـة مـن خـلال إنتـاج مـواد أوليـة 
الخـام  المـواد  هـي  الأوليـة  والمـواد  للبيئـة.  صديقـة 
اللازمـة لتصنيـع البلاسـتيك وغـره مـن المنتجـات. 
يقول السـالم: إن هذا العمل قد يكون" حجر الزاوية 
في  المسـتدامة  الخـام  المـواد  دمـج  لبـدء  للكويـت 

منصاتها الصناعية الحالية".
الإنتـاج  جائـزة  عـى  الحصـول  إن  ويضيـف 
العلمـي "شرف سـأعتز بـه مـدى الحيـاة. وسـيمنحي 
عزيمـة إضافيـة لتحقيـق المزيـد في المسـتقبل". لكنـه 

يقول مازحا: "آمل ألا يصيبي الأمر بالغرور".

يتعامـل معظـم النـاس مـع المنتجـات البلاسـتيكية 
الـي يرمونهـا عى أنها قمامة. لكن الدكتور سـلطان 
ماجـد السـالم مـن معهـد الكويـت للأبحـاث العلميـة 
يعدهـا مصـدراً وفـراً للوقود. ويقـول: "يجب النظر 
إلى النفايـات البلاسـتيكية كمـورد وليـس كعـبء". 
ويعمـل السـالم منـذ أكـر مـن عقد عى تطويـر طرق 
 جديـدة لتحويـل النفايـات البلاسـتيكية إلى وقـود
الابتـكارات هـذه  ولتنفيـذ  مفيـدة،  أخـرى  مـواد   أو 

في الكويت.
وُلـد السـالم في الكويـت عـام 1983. كان والده 
خيالـه  عـى  اسـتحوذت  لكـن  كهربائيًـا،  مهندسًـا 
أعمـدة التقطـر ووحـدات حـرق الهيدروكربونات في 
مصفـاة لتكريـر البـترول كان يمـر بهـا في طفولتـه. 
يقول: "قيل لي إن عليك أن تكون مهندسا كيميائيا 
للعمـل هنـاك". ولكن منـذ صغـره، كان تواقا للعمل 
باحثـا في أحـد المختـرات. يقـول السـالم: "أعتقد أني 
جمعـت بـن الحلمـن تقريبـاً عندما كـرت وانتهى بي 
الكيميائيـة".  الهندسـة  في  علميـاً  باحثـاً  الأمـر 
للوصول إلى تلك المرحلة، أنهى درجَيَ البكالوريوس 
جامعـة  في  الكيميائيـة  الهندسـة  في  والماجسـتر 
الكويـت قبـل حصولـه عـى درجـة الدكتـوره في هذا 
لنـدن  كوليـدج  يونيفرسـيي  جامعـة  مـن  المجـال 
المملكـة  في   University College London

المتحدة في عام 2013.
تشكل النفايات البلاستيكية مشكلة كبرة في 
أكر من 348  العالم منها  ينتج  إذ  والعالم؛  الكويت 
مليون طن كل عام. وتحويل بعض هذه النفايات 
يوفر مصدراً جديداً للطاقة ودخلاً  ربما  إلى وقود 
للصناعة وفرص عمل، عدا تقليل كمية المواد الي 
تذهب إلى مكبات النفايات أو ترُمى فتلوث البيئة. 
النفايات  من  قيمة  بتحقيق  اهتماماً  السالم  أبدى 
يونيفرسيي  جامعة  في  كان  عندما  البلاستيكية 
عى  أطروحته  بحث  موضوع  وركز  لندن.  كوليدج 
عملية  خلال  تطُلق  الي  الكيميائية  المواد  تحليل 
البولي  تكسر  في  تستخدم  الي  الحراري  التكسر 
أوليفينات Polyolefins، وهو نوع من البلاستيك 
الاستهلاكية  المنتجات  من  العديد  في  المستخدم 

والإطارات المستعملة، إلى أجزاء صغرة.
وقد عمـــل عى تطوير أبحاثـــه في المجال منذ 
عودتـــه إلى الكويت للعمل باحثـــا في معهد الكويت 
للأبحـــاث العلميـــة. وقـــد نـــشر 19 ورقـــة بحثيـــة 

وكتـــب فصـــولًا في عـــدد مـــن الكتب وحـــرر كتاب 
والمـــواد  الوقـــود  الطاقـــة:  إلى  البلاســـتيك  "مـــن 
 Plastics to المســـتدامة"  والآثـــار  الكيميائيـــة 
 Energy: Fuel, Chemicals and Sustainable
Implications. يقـــول الســـالم إنـــه كان أول عالم 
أدخل إلى الكويت فكـــرة إنتاج الطاقة من النفايات 
البلاســـتيكية ، وهو يعمل عى تطوير التكنولوجيا 
الرورية لذلـــك. وحصل، عى ســـبيل المثال، عى 
بـــراءة اختراع عن تصميـــم جديد لمفاعـــل كيميائي 
ن النفايات الصلبة، بما في ذلك البلاستيك،  يســـخِّ
حـــى 850 درجـــة ســـيلزية لتوليد وقـــود الديزل 
والبزيـــن. وفي دراســـة أجريت عـــام 2019، بنَّ أن 
هـــذا المفاعـــل يمكنه تحويـــل البـــولي إيثيلن عالي 
الكثافة )اختصاراً: البلاســـتيك HDPE( وهو نوع 
مـــن  العديـــد  في  المســـتخدم  البلاســـتيك  مـــن 
الجـــودة  الزجاجـــات والأنابيـــب، إلى وقـــود عـــالي 

يحاكي البزين في بنيته الكيميائية.
وعــى الرغــم مــن تركــزه عــى إنتــاج الوقــود، 
محتملــة  أخــرى  حلــولًا  الســالم  استكشــف  فقــد 
لمشــكلة النفايــات البلاســتيكية، بمــا في ذلــك إعــادة 
البيولــوجي.  البلاســتيكية وتحللهــا  المــواد  تدويــر 
وأجــرى هــو وزمــلاؤه تجــارب لمعرفــة مــا إذا كانــت 
المــواد المصنوعــة مــن خليــط مــن البلاســتيك المعــاد 
تدويــره والبلاســتيك الجديــد أقــل مقاومــة للعوامل 
الجويــة. وقاســوا أيضًــا خــواص المــواد البلاســتيكية 
القابلــة للتحلــل البيولــوجي لتحديــد الكيفيــة الــي 
تتكــر  كانــت  إذا  ومــا  للحــرارة،  بهــا  تســتجيب 
بذلــك  تعــد  مثلمــا  صغــرة  أجــزاء  إلى  بالفعــل 

الشركات المصنِّعة.
يعمـل السـالم حاليـاً عـى وضـع بعـض أبحاثه 
مشروعـات خمسـة  يديـر  وهـو  التنفيـذ.   موضـع 

تركـز عـى إدارة النفايـات البلاسـتيكية وتفكيكهـا. 
عـى  معايـر  وضـع  إلى  المشروعـات  هـذه  تهـدف 
القابلـة  البلاسـتيكية  للمـواد  الوطـي  المسـتوى 
مـن  الحيـوي  النفـط  وإنتـاج  البيولـوجي،  للتحلـل 
مـن  الوقـود  وتوليـد  الصلبـة  المزليـة  المخلفـات 
مدافـن  مـن  المسـتخرجة  البلاسـتيكية  النفايـات 
النفايـات وإنشـاء وحـدة أبحـاث فريـدة مـن نوعهـا 

لإدارة النفايات.
مـن  ستسـتفيد  الكويـت  إن  السـالم  يقـول 
مـن  القيمـة  لاسـتعادة  أجريـت  الـي  الأبحـاث 
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والقـــوارض هـــي مجموعـــة جيـــدة لتقييـــم هذه 
الفرضية لأن أحجام أجســـامها تـــتراوح من ثلاثة 
غرامـــات إلى أكـــر مـــن 60 كيلوغرامـــا. وعندمـــا 
حلل الهاجـــري وزملاؤه أكر مـــن 1,300 نوع من 
القـــوارض في عـــام 2019، وجـــدوا علاقة ضعيفة 
بـــن الإنتاجية البيئية وحجم الجســـم، مما يشـــر 
إلى أن هنـــاك عوامل أخرى لهـــا تأثر أكر في مدى 
كِر حجـــم الحيوانات. هناك فرضيـــة أخرى بحثها 
مفادهـــا أن الحيوانات الصحراويـــة الي تعيش في 
الموائـــل المفتوحة تكون أفضـــل في الوثب، ربما لأن 
هـــذا النوع من الحركة سيســـمح لهـــا بالهروب من 
الحيوانـــات المفترســـة. لقـــد اختـــر الفكـــرة عـــى 
الجربـــوع ووجد أن الأنـــواع الي تعيـــش في بيئات 
مفتوحـــة تميـــل إلى أن تكـــون لهـــا أقـــدام خلفية 
ـــن مـــن قدرتهـــا عـــى الوثب.  أطـــول، ممـــا يحسِّ
يقـــول الهاجـــري: "هذه الدراســـة هـــي مثال عى 
الكيفيـــة الـــي يمكن مـــن خلالها دراســـة الأنماط 

العامة في الطبيعة بدقة مع الإحصاءات".
   وسـاهم حديثـا بخرتـه في مـشروع أطلقـه 
الدكتـور حسـن الحـداد  الكويـت  زميلـه في جامعـة 
يهـدف إلى تحديـد سـلالات الإبـل بنـاءً عـى عينـات 
البيانـات.  مـن  وغـره   DNA النـووي الحمـض  مـن 
والإبـل مـن بـن عـدد قليـل مـن الحيوانـات الـي لم 
سـلالة  معايـر  مـع  بوضـوح  سـلالاتها  تحُـدد 
واضحة. هذا البحث مهم لأنه قد يوفر أساسًـا أكر 
عقلانية لتهجن الحيوانات بهدف تحسن السلالة. 
يقـول الهاجري: "إسـهامي الرئيسي في هذا التعاون 
هـو تطبيـق الأسـاليب المورفومتريـة الهندسـية في 
القيـاس الكمـي للتغرات المورفولوجيـة في الجمال". 
وتظهـر أحـدث الأبحـاث الـي أجراهـا الباحثـون أن 
الإبـل  سـلالات  بعـض  تمـز  قـد  الأسـاليب  هـذه 

حسب حجم جذعها وشكلها.

  Gerbil قـد تكشـف جمجمـة قـارض مثل الجربـوع 
و الفـأر عـن ثـروة مـن المعلومـات حـول مـا يأكلـه 
بيئتـه  في  بهـا  يعيـش  الـي  والكيفيـة  الحيـوان 
بـدر  الدكتـور  يـدرس  بهـا.  تطـور  الـي  والكيفيـة 
الجمجمـة  تركيـب  الكويـت  جامعـة  مـن  الهاجـري 
الكيفيـة  لفهـم  الأخـرى  التشريحيـة  والمعلومـات 
الـي تكيَّفـت بها القـوارض مع الموائـل الصحراوية، 
وسبب تطويرها كل هذا العدد الكبر من الأنواع.

وُلـد الهاجـري في الكويـت عـام 1986 وتلقـى 
تدريبـه العلمـي في الولايـات المتحـدة. حصـل عـى 
البيئـة  البكالوريـوس والماجسـتر في علـم  درجـي 
كولـورادو  جامعـة  مـن  التطوريـة  والبيولوجيـا 
قبـل  بولـدر  في   University of Colorado
العلـوم  في  الدكتـوراه  درجـة  عـى  حصولـه 
 Florida البيولوجيـة مـن جامعـة ولايـة فلوريـدا

State University في تالاهاسي عام 2014.
عـى  الماجسـتر  درجـة  لنيـل  أبحاثـه  ركـزت 
الـزرد  لسـمكة  التطوريـة  التنمويـة  البيولوجيـا 
البيئـة  علـم  إلى  تحـول  لكنـه   ،Zebrafish
دراسـية  منحـة  عـى  حصولـه  بعـد  الصحراويـة 
كاملـة مـن جامعـة الكويـت لدراسـة الموضـوع في 
لنيـل  بحثـه  في  ودرس  فلوريـدا.  ولايـة  جامعـة 
لأكـر  الصحراويـة  التكيفّـات  الدكتـوراه،  شـهادة 
مجموعـة فرعيـة مـن القـوارض وتنوعها، وتشـمل 

الفئران والجرابيع والجرذان والهامستر.
بجامعـة  التحاقـه  بعـد  هـذا  بحثـه  واصـل 
عـام 2014 كأسـتاذ مسـاعد في علـم  الكويـت في 
الحيـوان. يقـول: "تركـز معظـم أبحـاثي عـى البيئـة 
الصحراويـة  البيئـات  مـع  والتكيـف  الصحراويـة 
الحيويـة  والجغرافيـا  الطبيعـي  والتاريـخ 
والموضوعـات المشـابهة". وقد نـشر 18 ورقة بحثية 
مـا  وغالبـًا  وغرهـا.  الموضوعـات  هـذه  حـول 
يستخدم هو وزملاؤه مقاربة تسمى المورفومترية 
 Geometric morphometrics الهندسـية 
مثـل  للقياسـات،  إحصائيًـا  تحليـلًا  تتضمـن 
قياسـات الجمجمـة، لتحديـد الاختلافـات في حجـم 
الهيـاكل أو شـكلها. لجمـع البيانـات مـن أجـل بحثه، 
خمسـة  في  المحفوظـة  القـوارض  عينـات  فحـص 
ذلـك  في  بمـا  الطبيعـي،  للتاريـخ  رائـدة  متاحـف 
الطبيعـي  الوطـي للتاريـخ  متحـف سميثسـونيان 
 Smithsonian National Museum of

العاصمـة  واشـنطن  في   Natural History
والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في نيويورك.

الهاجـري  اختـر  البيانـات،  هـذه  باسـتخدام 
وزمـلاؤه عـددا كبـرا مـن الفرضيـات قديمـة العهد 
حـول التكيُّفـات الـي طـرأت عـى جمجمـة قـوارض 
الصحـراء. عـى سـبيل المثـال، افـترض العلمـاء أن 
وهـي   ،Tympanic bullae الطبليـة  الفقاعـات 
مـن  السـفي  الجـزء  عـى  الموجـودة  الانتفاخـات 
الأذنـن  مـن  أجـزاء  عـى  وتحتـوي  الجمجمـة 
القـوارض  في  نسـبيًا  أكـر  والداخليـة،  الوسـطى 
الافـتراض  لهـذا  المنطقـي  والأسـاس  الصحراويـة. 
هو أن القوارض الي تعيش في الموائل الصحراوية 
ذات الغطـاء النبـاتي المتـدني سـتحتاج إلى زيـادة في 
دقـة السَـمع حـى تتمكـن مـن اكتشـاف الحيوانـات 
المفترسـة برعـة أكـر. ومـن ثـم، ينبغـي أن تكـون 
آذانهـا الداخلية والمتوسـطة أكر، وكذلك فقاعاتها 
للقـوارض  أن  أيضًـا  العلمـاء  اقـترح  الطبليـة. 
الصحراويـة قنـوات أنفيـة أطـول حـى تتمكـن مـن 

استعادة مزيد من المياه من الهواء عندما تزفره.
عـى  أشرف  الـذي  والدكتـور  الهاجـري  م  قيّـَ
 Scott سـتيبان  سـكوت  الدكتـوراه  في  رسـالته 
عـام  دراسـة  في  التفسـرين  هذيـن    Steppan
2018، ووجـدا أن كليهمـا يبـدو صحيحًـا؛ إذ تميـل 
الأنـواع الـي تعيـش في مناخـات جافـة إلى امتـلاك 
مـن  أطـول  أنـف  وممـرات  أكـر  طبليـة  فقاعـات 
الأنـواع الـي تعيـش في بيئـات رطبـة. ومـع ذلـك، 
بـدا أن النتائـج لم تأخـذ في الاعتبـار فرضيـة أخـرى 
تشـر إلى أن للقـوارض الصحراويـة قواطِـع أقـر 
وأعـرض. ويبـدو أن هـذا التكيـف خـاص بالقوارض 
الرغَـل،  أوراق  عـن  الملـح  الـي تكشـط  الصحراويـة 
الحيوانـات في  تتغـذى عليـه  نبـات صحـراوي  وهـو 
هـذه  "تشـر  الهاجـري:  يقـول  الأحيـان.  معظـم 
يـؤدي دوراً  التكيـف  أن  يبـدو إلى  النتائـج عـى مـا 
مماثـلًا في تشـكيل تطـور بعـض الهيـاكل القحفية 
فرعيـة  مجموعـات  في   "Cranial structures

مختلفة من القوارض الصحراوية.
القـــوارض  بيانـــات  الهاجـــري  اســـتخدم 
التشريحيـــة لاختبار فرضيات أخـــرى، مثل الفكرة 
الـــي مفادهـــا أن الحيوانات الي تعيـــش في بيئات 
أكـــر إنتاجيـــة، تتوفـــر فيهـــا كميـــات أكـــر مـــن 
حجمـــاً.  أكـــر  تكـــون  أن  إلى  تميـــل  الطعـــام، 
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حصلــت. ومــع ذلــك، فــإن الدراســة تلقــي بظــلال 
ــتردد  ــا ي ــراً م ــذي كث ــر ال ــى التفس ــك ع ــن الش م
بــأن الشــباب المثقفــن المحبطــن بســبب ظروفهــم 

قادوا الاحتجاجات والانتفاضات.
هنــاك مســألة أخــرى استكشــفها الشــمري 
الحــرة  التجــارة  اتفاقيــة  مــن  الاســتفادة  وهــي 
الــذي  الخليــي  التعــاون  بــن مجلــس  المحتملــة 
يضــم الكويــت، والاتحــاد الأوروبي. وعــى الرغــم 
مــن أن المفاوضــات بــن مجموعــي الــدول بــدأت في 
عــام 1991، فإنهــا انهــارت في عــام 2008. لفهــم 
حلــل  الاتفاقيــة،  هــذه   لمثــل  المحتملــة  الفوائــد 
الشــمري وزمــلاؤه تأثــر اتفاقيــة عــام 1988 بــن 
مجلــس التعــاون الخليــي والاتحــاد الأوروبي الــي 
حــررت التجــارة ولكنهــا لم تفتــح الأســواق بالكامــل. 
وقــد أدت تلــك الاتفاقيــة إلى زيــادة صغــرة ولكنهــا 
اتفاقيــة  أن  إلى  يشــر  ممــا  التجــارة،  في  مهمــة 
بــن  الصــادرات  تعــزز  أن  يمكــن  الحــرة  التجــارة 

مجموعي الدول، كما يقول.
الــي  التاليــة  القضيــة  إن  الشــمري  يقــول 
يعــتزم دراســتها هــي التحديــات الجديــدة في ســوق 
ســتؤدي  المقبلــة  القليلــة  الســنوات  في  العمــل. 
الاســتعانة بالروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي إلى 
زوال العديــد مــن الوظائــف واســتحداث أخــرى، 
بهــا  الــي تؤثــر  الكيفيــة  وهــو يريــد استكشــاف 
والتعليــم.  العمــل  أســواق  في  التغيــرات  هــذه 
ــاج  ــزة الإنت ــى جائ ــه ع ــره لحصول ــن فخ ــرب ع ويع
ــزة تمُنــح في الكويــت  العلمــي الــي تعــد "أهــم جائ

في مجال البحث العلمي".

ــا،  د. نايــف الشــمري خبــر اقتصــادي وليــس طبيبً
الهولنــدي   المــرض  يســمى  مرضًــا  شــخّص  لكنــه 
مــرض  إنــه  الكويــت.  في   Dutch disease
اقتصــادي يصيــب غالبـًـا البلــدان الغنيــة بالمــوارد 
المــرض  لســكانها.  المعانــاة  ويســبب  الطبيعيــة 
مــن  العديــد  مــن  واحــد  مجــرد  هــو  الهولنــدي 
حياتــه  في  الشــمري  تقصاهــا  الــي  الموضوعــات 
موضوعــات  المتنوعــة  أبحاثــه  غطــت  المهنيــة. 
عــى جــودة  العــام  الإنفــاق  آثــار  متنوعــة، مثــل 

التعليم في الكويت وأسباب الربيع العربي.
إن  ويقــول   .1976 عــام  في  الشــمري  ولــد 
اهتمامــه بالاقتصــاد نبــع مــن رغبتــه في رد الجميــل 
ــد  ــي مفي إلى المجتمــع الكويــي. ويقــول: "أشــعر أن
ــاعد  ــي تس ــود ال ــارك في الجه ــا أش ــي عندم لمجتمع
ــاد  ــة إيج ــة ومحاول ــا الصعب ــة القضاي ــى معالج ع
الحلــول المناســبة لمواجهــة هــذه التحديــات". حصــل 
ــاد  ــوس في الاقتص ــة البكالوري ــى درج ــمري ع الش
مــن جامعــة الكويــت عــام 1998، وعمــل مســاعد 
ــه  ــزي. لكن ــت المرك ــك الكوي ــادي في بن ــث اقتص باح
أدرك وجــود ثغــرات معرفيــة لديــه. وعــن ذلــك 
يقــول : "شــعرتُ أنــي مــا زلــت بحاجــة إلى معرفــة 
المزيــد عــن الاقتصــاد وكيفيــة عملــه داخــل البــلاد". 
قــرر مواصلــة تعليمــه الاقتصــادي في الولايــات 
المتحــدة حيــث حصــل عــى درجــة الماجســتر مــن 
الجامعــة الأمريكيــة American University  في 
شــهادة  وعــى   2002 عــام  العاصمــة  واشــنطن 
 Syracuse ســراكيوز  جامعــة  مــن  الدكتــوراه 

University  في نيويورك عام 2007.
الشــمري عضــو في هيئــة التدريــس بجامعــة 
أســتاذ  الآن  وهــو   2009، عــام  منــذ  الكويــت 
مشــارك في قســم الاقتصــاد. شــارك في تأليــف 
كتابــن وكتــب 25 مقالــة تركــز عــى موضوعــات 
والتنميــة  الدوليــن  والتمويــل  التجــارة  مثــل 

الاقتصادية والسياسة النقدية.
وكان المــرض الهولنــدي مــن الموضوعــات الــي 
تناولهــا بحثــه، لا ســيما إن كان قــد أثــر في المجتمــع 
الكويــي. سُــمي المــرض بهــذا الاســم جــراء التراجــع 
الــذي حــدث في هولنــدا في  المفــاجئ  الاقتصــادي 
ســتينات القــرن المــاضي بعــد اكتشــاف احتياطيــات 
تدفــق  مــع  فيهــا.  الطبيعــي  الغــاز  مــن  كبــرة 
الأمــوال مــن مبيعــات الغــاز إلى البــلاد، ارتفعــت 

قيمــة عملتهــا، ممــا جعــل الصــادرات الأخــرى أعــى 
تكلفــة وأقــل جاذبيــة للمســتهلكن خــارج هولنــدا. 
ــة بنحــو  تراجــع التصنيــع في البــلاد، وزادت البطال
خمــس مــرات. يقــول الشــمري: "إن خطــر الاعتمــاد 
عــى قطــاع واحــد، مثــل النفــط ، يولــد آثــاراً جانبيــة 

مؤلمة في الاقتصاد المحي".
مثلمــا حصــل مــع هولنــدا في ســتينات القــرن 
المــاضي، صــارت الكويــت دولــة غنيــة بالمــوارد تعتمد 
الباحثــن  لكــن  النفــط.  هــو  واحــد،  قطــاع  عــى 
اختلفــوا حــول مــا إذا كانــت البــلاد مصابــة بالمــرض 
الهولنــدي أم لا. لتقــي الأمــر، اســتخدم الشــمري 
وزمــلاؤه نموذجًــا تحليليًــا جديــدًا يعُــرف باســم 
الســلوكي  التــوازني  الــرف  ســعر  نمــوذج 
 Behavioral equilibrium exchange rate
model، لتحديــد الكيفيــة الــي أثــرت بهــا الأســعار 
بــن عامــي 1980 و2014 في قيمــة  والإنتاجيــة 
ــن  ــة م ــة متنوع ــةً بمجموع ــي مقارن ــار الكوي الدين
ــي نشرهــا  العمــلات الأخــرى. أظهــرت الدراســة ال
ــار  ــون في عــام 2018، أن "ســعر صرف الدين الباحث
النمــو  معــدل  ارتفــاع  مــع  ارتفــع  الكويــي 
الفائــدة  وأســعار  النفــط  وأســعار  الاقتصــادي 
ومعــدلات التضخــم"، ممــا يشــر إلى أن الكويــت 
الشــمري.  وفــق  الهولنــدي،  المــرض  مــن  تعــاني 
إجــراءات  اتخــاذ  إلى  بحاجــة  البــلاد  إن  ويقــول 
"تنفيــذ الإصلاحــات  المــرض مثــل  لمكافحــة هــذا 
ــة الاقتصــاد  ــة لإعــادة هيكل ــة الروري الاقتصادي
بعيــدا عــن النفــط وتعزيــز دور القطــاع الخــاص في 

قيادة الاقتصاد".
باســتخدام بيانــات اقتصاديــة مــن 19 دولــة 
عــى امتــداد أكــر مــن عقديــن، تقــى الشــمري 
وزميلــه جــون ويلوبــاي John Willoughby مــن 
الجامعــة الأمريكيــة أســباب الربيــع العــربي الــذي 
انتــشر في شــمال إفريقيــا والــشرق الأوســط في 
عامــي 2010 و2011. وحــدد تحليلهمــا الــذي نــشر 
في 2019  عــدة عوامــل أدت دوراً حاســماً في ذلــك. 
الاســتقرار  عــدم  أن  "وجدنــا  الشــمري:  يقــول 
الســياسي في المنطقــة حســاس جــداً للصدمــات 
خارجهــا"،  الغذائيــة  المــواد  بأســعار  تلحــق  الــي 
وبمعــى آخــر للزيــادات المفاجئــة في تكلفــة المــواد 
الغذائيــة المســتوردة. ويضيــف إن بطالــة الشــباب 
الــي  الاضطرابــات  عــى  قويــاً  مــؤشراً  كانــت 
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هــذا البحــث: "أريــد إنشــاء قاعــدة بيانــات ربمــا تكون 
مفيدة للمنطقة بكاملها".

ــرى  ــات أخ ــوة بيان ــه فج ــو وفريق ــأ ه ــد م وق
عــن طريــق قيــاس معــدل انتشــار الصــداع النصفــي 
والصــداع في الكويــت. مقارنــة بالــدول الأخــرى، يعد 
معــدل الصــداع النصفــي متوســطاً في الكويــت. 
رفاهيــة  في  قويــا  تأثــرا  النصفــي  للصــداع  لكــن 
ــم. وحــدد اســتقصاء نــشروه في  ــاس وإنتاجيته الن
عــام 2017، أن 23% مــن الســكان عانــوا من الصداع 
النصفــي مــرة واحــدة عــى الأقــل في العــام الســابق. 
وفي المتوســط، فقــد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
الصــداع النصفــي نحــو يومــي عمــل خــلال الأشــهر 

الثلاثة السابقة.
نــشر الهاشــل 68 مقالــة بحثيــة، لكنــه يعــزو 
الفضــل في نجاحــه إلى المتعاونــن معــه. وعــن ذلــك 
كنــت  إذا   ... المنفــرد.  بالعمــل  أؤمــن  لا  يقول:"أنــا 
بينكــم،  الانســجام  وتوفــر  فريــق  ضمــن  تعمــل 
فســتكون منتجــاً". ويقــول إن الفــوز بجائــزة الإنتــاج 
أفضــل  يكــون طبيبــاً  أن  عــى  العلمــي ســيحفزه 

وأكر إنتاجية كباحث علمي.

يقــول الدكتــور جاســم يوســف الهاشــل إن الــدول 
وأنظمــة الرعايــة الصحيــة تحتــاج إلى معلومــات 
ــة.  ــراض المختلف ــار الأم ــدى انتش ــول م ــية ح أساس
ويوضــح: "عليــك أن تعــرف مــا هــو عــبء المــرض 
فأنــت  ذلــك،  عرفــت  إذا   .Burden of disease
ــن  ــا". لك ــاج إليه ــي تحت ــوارد ال ــة والم ــرف المزاني تع
مثــل هــذه المعلومــات نــادرة بالنســبة للأمــراض 
الهاشــل  حــاول  الأوســط.  الــشرق  في  العصبيــة 
ــك، فأنشــأوا أول ســجل وطــي  ــر ذل وزمــلاؤه تغي
 Multiple sclerosis المتعــدد   التصلــب  لمــرض 
الكويــت، وســعوا إلى قيــاس مــدى  registry في 
ــك  ــا في ذل ــرى، بم ــة الأخ ــراض العصبي ــار الأم انتش

الصداع النصفي والصداع.
وُلــد الهاشــل في الكويــت عــام 1976. ويقــول 
إنــه اختــار دراســة الطــب لأن إخوتــه الثلاثــة درســوا 
الهندســة فرغــب في أن يســلك طريقًــا مختلفًــا. بعــد 
نيــل شــهادته الطبيــة مــن جامعــة الكويــت في عــام 
ماكغيــل  جامعــة  في  دراســته  واصــل   ،2001
الكنديــة في مونتريــال. في   McGill University
ذلــك الوقــت، كمــا يقــول، "كان هنــاك نقــص شــديد 
في أطبــاء الأعصــاب المدربــن في أمريكا الشــمالية في 
الكويــت، وأردتُ أن أدرس شــيئاً تكــون هنــاك حاجة 
ــا  ــه طبيب ــه بوصف ــل تدريب ــود". أكم ــا أع ــه عندم إلي
مقيمــا ثــم زمالتــه في علــم الأعصــاب في ماكغيــل، 
حيــث ركــز عــى تطبيــب الصــداع وعــلاج الحــالات 
البوتولينيــوم  حقــن  طريــق  عــن  العصبيــة 
المعــروف  البكتــري  الســم  وهــو   ،Botulinum
باســم البوتوكــس Botox. ثــم عــاد الهاشــل إلى 
الكويــت، وهــو الآن أســتاذ مشــارك في كليــة الطــب 
بجامعــة الكويــت واستشــاري في طــب الأعصــاب 

بمستشفى ابن سينا التابع لوزارة الصحة.
بــدأ حياتــه المهنيــة في مجــال البحــث خــلال 
دراســته في ماكغيــل، عندمــا طــرح هــو وزمــلاؤه مــا 
يبــدو وكأنــه ســؤال بســيط: مــا مــدى انتشــار مــرض 
الأوســط؟  الــشرق  منطقــة  في  المتعــدد  التصلــب 
لأن  بالســؤال؛  خــاص  بشــكل  معنيــة  والكويــت 
كثريــن توقعــوا أن يكــون الغــزو العــراقي للكويــت في 
عــدد  زيــادة في  إلى  أدى  قــد  الفــترة 1991-1990 
التصلــب  كذلــك  يســمى  الــذي  المــرض  حــالات 
وزمــلاؤه  الهاشــل  جمــع  المتعــدد.  العصــي 
البيانــات  أن  وجــدوا  لكنهــم  المتوفــرة،  الدراســات 

كانــت محــدودة ولم تجُمــع بطــرق متســقة. وكمــا 
كشــف العلمــاء في ورقــة عــام 2008، فقــد أشــارت 
الدراســات إلى بعــض الأنمــاط المثــرة للاهتمام. عى 
بــداء  الإصابــة  معــدل  أن  يبــدو  المثــال،  ســبيل 
التصلــب العصــي المتعــدد زاد في الكويت بــن أوائل 
ومــع   .2000 وعــام  العشريــن  القــرن  ثمانينــات 
ذلــك، لم يتمكنــوا مــن تحديــد مــا إذا كانــت هــذه 
تلــك  محدوديــة  تعكــس  أو  حقيقيــة  الزيــادة 

الدراسات. كانوا بحاجة إلى مزيد من البيانات.
بــدأ هــو  عندمــا عــاد الهاشــل إلى الكويــت، 
وفريقــه جمــع تلك البيانــات. في عــام 2010، أطلقوا 
الســجل الوطــي للتصلــب المتعــدد في الكويــت، وهو 
أول قاعــدة بيانــات شــاملة لمــرضى التصلــب المتعــدد 
في البــلاد. يقــول الهاشــل إنــه بفضــل هــذه البيانات، 
فــإن التصلــب المتعــدد "يحظــى بدراســة أوفى في 
الكويــت مقارنــة بمجمــل منطقــة الشرق الأوســط". 
وأظهــر التحليــل الأولي لمعلومــات المريــض الــذي 
ــة  نــشره وزمــلاؤه في عــام 2013، أن معــدل الإصاب
بــداء التصلــب العصــي المتعــدد في الكويــت كان 
أعــى ممــا اعتقــد الباحثــون ســابقًا، وأنــه بلــغ نحــو 
85 حالــة لــكل 100,000 شــخص. وقــد تضاعفــت 
الحــالات ثــلاث مــرات لــدى الرجــال ومرتــن لــدى 
النســاء بــن عامــي 2003 و2011. وتقــترح الورقــة 
البحثيــة التاليــة الــي نشرهــا الهاشــل وفريقــه في 
العصــي  التصلــب  مــرض  وتــرة  أن   2019 عــام 
المتعــدد اســتمرت في الارتفــاع لتصــل إلى نحــو 105 
تنجــم  وقــد  شــخص.   100,000 لــكل  حــالات 
العــام  الوعــي  زيــادة  مثــل  عوامــل  عــن  الزيــادة 

ن وسائل التشخيص. بالمرض وتحسُّ
كلمــا اقتربــت البلــدان مــن خــط الاســتواء، 
العصــي  التصلــب  مــرض  معــدلات  انخفضــت 
مــرض  أن  يوضــح  الســجل  لكــن  لديهــا.  المتعــدد 
التصلــب العصــي المتعــدد منتــشر أكــر في الكويــت 
منــه في كثــر مــن بلــدان الــشرق الأوســط الأخــرى، 
وهــو شــائع تقريبــاً مثلمــا هــي الحــال في البلــدان 
إن  إيطاليــا.  مثــل  الاســتواء،  خــط  عــن  البعيــدة 
ــي  ــب العص ــداء التصل ــة ب ــدلات الإصاب ــارب مع تق
المتعــدد في الكويــت مــع تلــك الموجــودة في مناطــق 
أخــرى، مثــل أجــزاء مــن الولايــات المتحــدة، يشــر إلى 
أن الغــزو العــراقي ربمــا لم يتســبب في زيــادة الحــالات، 
كمــا يقــول الهاشــل. ويضيــف إنــه يأمــل مواصلــة 
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عــرف الدكتــور محمــد شــاهن مــا يعنيــه لــه الأدب عندمــا كان عمــره ســت 
ســنوات؛ فــذات صبــاح أخــر والدتــه أنــه لــن يذهــب إلى المدرســة، فــردت قائلــة: 
"إذًا، لــن أحــكي لــك حكايــة قبــل النــوم". ويقــول: "يبــدو أن تهديدهــا كان ناجحًــا". 

وهكذا واصل الذهاب إلى المدرسة، وواصلت أمه سرد حكاياتها.
خــط شــاهن مســرة مهنيــة حافلــة بوصفه ناقــدا أدبيــا ومحــررا ومترجما 
وكاتبــا، إذ نــشر 12 كتابـًـا و29 بحثًــا. وهــو حاليــاً أســتاذ فخــري للأدب الإنجلــزي 

في الجامعة الأردنية بعمان حيث يدرِّس منذ عام 1974.
ولــد شــاهن عــام 1938 في فلســطن، حيــث أنهــى دراســته الابتدائيــة ثــم 
الثانويــة قبــل أن يلتحــق بجامعــة عن شــمس في القاهــرة، واختار دراســة الأدب 
الإنجلــزي بــدلًا مــن الأدب العــربي. ومــن الأســباب الــي دفعتــه إلى ذلــك أن 
ــه الســفر إلى العــالم  ــا مــن جــواز الســفر يتيــح ل "الأدب الإنجلــزي ســيكون نوعً
الناطــق بالإنجلزيــة والتواصــل مــع ثقافــة أخــرى"، كمــا يقــول. بعــد نيلــه إجازته 
فولرايــت  بمنحــة  يفــوز  أن  قبــل  عــام  لمــدة  الثانويــة  المرحلــة  طلبــة  درَّس 
كولــورادو  بجامعــة  للالتحــاق   1963 عــام  في   Fulbright scholarship
المتحــدة الأمريكيــة حيــث  بالولايــات  بولــدر  University of Colorado في 
حصــل عــى درجــة الماجســتر. يقــول شــاهن إن هــذه التجربــة كانــت "فرصــي 

الأولى للسفر إلى الغرب بجواز سفر الأدب الإنجلزي".
ــة  ــدأ الدراس ــا ب ــام 1968 عندم ــدداً في ع ــذا مج ــفر ه ــواز الس ــتخدم ج اس
 Cambridge كيمريــدج  جامعــة  في  الدكتــوراه  درجــة  عــى  للحصــول 
University في المملكــة المتحــدة. ويقــول: "لقــد كانــت كيمريــدج أهــم محطــة 
في حيــاتي المهنيــة". لقــد أعجــب بالأجــواء الثقافيــة فيهــا. وفي أول يــوم لــه هنــاك 
 E.M. حظــي بفرصــة الدردشــة مــع الــروائي الريطــاني الشــهر إي. إم. فورســتر
Forster. إضافــة إلى ذلــك، كان العمــل عــى أطروحتــه حــول الــروائي والشــاعر 
الإنجلــزي جــورج مريديــث George Meredith "تدريبـًـا جيــدًا بالنســبة لي 
عــى الدراســات المقارنــة ومنهجيتهــا. وقــد اســتفدتُ منهــا عندمــا اتســع أفقــي 
لدراســة الأدب الحديــث". حصــل عــى الدكتــوراه في الأدب الإنجلــزي في عــام 

1974، وعاد بعد ذلك إلى عمَّان ليدرِّس في الجامعة الأردنية.
ــاء إدوارد  ــة كان لق ــه المهني ــم في حيات ــر المه ــدث الآخ ــاهن إن الح ــول ش يق
 Columbia ســعيد، الناقــد الأدبي الفلســطيي المولــد مــن جامعــة كولومبيــا
"الاســتشراق"  المهــم  كتابــه  في  جــادل  الــذي  نيويــورك،  في   University
Orientalism الصــادر بالإنجلزيــة في عــام 1979، بــأن الغــرب أســاء تمثيــل 
شــعوب وثقافــات الــشرق الأوســط وآســيا، وذلــك في كثــر مــن الأحيــان من أجل 
تريــر الإمرياليــة. كان لإدوارد ســعيد تأثــر كبــر في تفكــره. وكان مــن الأهــداف 
الرئيســية لكتابــات شــاهن تســليط الضــوء عــى "الخيــال الاســتشراقي" لكبــار 
الكتــاب الإنجلــز والأمريكيــن، بمــن فيهــم فورســتر الــذي تحــدى منظــوره وجهة 
نظــر الكتــاب الذيــن انتقدهــم ســعيد. في كتابــه الصــادر في عــام 2004 "إ. م. 
 E.M. Forster and the Politics of“ الإمرياليــة"  والسياســات  فوســتر 
المثــال، يســتعرض شــاهن مواقــف فورســتر  عــى ســبيل   ،”Imperialism
ــه الأكــر شــهرة  ــا في روايت ــي عــر عنه ــك ال المناهضــة للاســتعمار ولا ســيما تل
"الطريــق إلى الهنــد" A Passage to India، ويربطهــا بالســنوات الي عاشــها في 
 Ezra مــر. كمــا كتــب شــاهن بإســهاب عــن الشــاعر الأمريــكي عــزرا باونــد

Pound الــذي اســتند إلى المصــادر العربيــة والإســلامية في قصيدتــه الملحميــة 
.The Cantos "النشيد"

يقــول شــاهن: "إن الاســتشراق ليــس حركــة مــرور في اتجــاه واحــد"، وقــد 
ــة  ــون في الرواي ــا المؤلفــون الغربي ــر به ــي أث ــة ال ــا الكيفي ــه أيضً تقــى في كتابات
العربيــة والشــعر العــربي. لقــد كان تأثــر الشــاعر الأمريــكي المولــد تي. إس. إليــوت 
ــام  ــادر ع ــه الص ــع في كتاب ــد تتب ــاهن. وق ــظ ش ــا يلاح ــلاً"، كم T.S. Eliot "هائ
 T.S. Eliot“"2007 بعنــوان: "تي. إس. إليــوت وأثــره في الشــعر العــربي المعــاصر
تركهــا  الــي  البصمــة   ”and His Impact on Modern Arabic Poetry
إليــوت عــى أعمــال الشــعراء البارزيــن مثــل المــري صــلاح عبــد الصبــور والعراقي 
بــدر شــاكر الســياب والفلســطيي محمــود درويــش. ويقــول إن كتابــة هــذا 
الكتــاب كانــت بمثابــة تجربــة تثقيفيــة مهمــة لأنــه "حثــي عــى العــودة إلى إليوت 

ورؤية ما فاتي رؤيته من قلب في أعمال ذاك الشاعر الكبر".
ولشــاهن أيضــاً إســهامات مهمــة في الترجمــة، إذ ترجــم أربعــة مجلــدات 
مــن قصائــد درويــش إلى اللغــة الإنجلزيــة إلى جانــب أعمــال بــدر شــاكر الســياب 
ـاب آخريــن. وفي عــام 2018 نــشر  والكاتــب الفلســطيي غســان كنفــاني وكتّـَ
ترجمــة عربيــة محدثــة لكتــاب إدوارد ســعيد الصــادر عــام 1983: "العــالم والنــص 

. The World, the Text and the Critic"والناقد
يقــول شــاهن: "أطُلقــتُ إلى العــالم" بفضــل منحــة فولرايــت الــي أخذتــه 
إلى جامعــة كولــورادو ومنحــة المجلــس الثقــافي الريطــاني الــي أتاحــت له فرصة 
الدراســة في كيمريــدج. ويضيــف: "جائــزة الكويــت هــي بالتأكيــد إضافــة ممــزة 

تغمرني بشعور بالامتنان".
ــرأ لـــه القصـــص قبـــل نومـــه ظـــل  ويضيـــف إن صـــوت والدتـــه وهـــي تقـ
ــل مصـــدر إلهـــام لـــه طـــوال حياتـــه المهنيـــة. كتـــب كتابـــه  عالقـــاً في ذهنـــه ومثّـَ
ــه  ــدرت طبعتـ ــذي صـ ــرة المعاصرة"الـ ــة القصـ ــة العربيـ ــود: القصـ ــهرزاد تعـ "شـ
الأولى في عـــام 1989، "تكريمـــا لذلـــك الصـــوت الـــدافئ الـــذي يتدفـــق عذبـــاً مـــع 

خرير ينبوع الماء القريب".
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 Edwards أمــاني جمــال هي أســتاذة إدوارد إس. ســانفورد للعلوم السياســية
 Princeton في جامعــة برينســتون S. Sanford Professor of Politics
University بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وُلــدت في كاليفورنيــا عــام 1970 
وعاشــت هنــاك حــى بلغــت العــاشرة مــن عمرهــا، عندمــا قــرر والداهــا العــودة 
إلى رام اللــه في الضفــة الغربيــة. تابعــت تعليمهــا في رام اللــه وكانــت عــى وشــك 
إنهــاء دراســتها الثانويــة عندمــا انطلقــت الانتفاضــة الأولى أواخــر عــام 1987، 
وأغلقــت الســلطات الإسرائيليــة المــدارس في الضفــة الغربيــة. تقــول الدكتــورة 
جمــال إنهــا تمكنــت مــن إكمــال المرحلــة الثانويــة بفضــل أســاتذتها الذيــن 

نظموا الفصول الدراسية بالر في منازلهم.
عندمــا بــدأت الدكتــورة جمــال دراســتها الجامعيــة في جامعــة كاليفورنيــا 
لدراســة  تتطلــع  كانــت  أنجلــوس،  بلــوس   University of California
الطــب. لكنهــا وجــدت مثلمــا تقــول، فصــول المختــر "مملــة حــى الســأم". 
إضافــة إلى ذلــك، فإنهــا كانــت مثاليــة وترغــب في تصحيــح الظلــم وتســاءلت: 
"إذا صرتُ طبيبــة، كيــف ســأغر العــالم؟". وهكــذا قــررت في نهايــة الأمــر دراســة 
العلــوم السياســية. وبعــد أن نالــت إجازتهــا تابعــت دراســتها في المجــال نفســه 
 .University of Michigan ميشــيغان  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  ونالــت 
انتقلــت  ثــم  بنيويــورك،  كولومبيــا  جامعــة  التدريــس في  في  ســنة  أمضــت 

لتنضم إلى هيئة التدريس في جامعة برينستون.
ألفــت الدكتــورة جمــال أو حــررت أربعــة كتــب، ونــشرت 27 بحثًــا وألفــت 
15 فصــلاً في كتــب مختلفــة. وتقــول إن الهــدف مــن أبحاثهــا هــو "فهــم الإصلاح 
الســياسي العــربي". ومــن أعمالهــا الرئيســية كتابهــا الصــادر عــام 2012 بعنوان 
"عــن الإمراطوريــات والمواطنــن" Of Empires and Citizens الــذي يجــادل 
ــه  ــأن الدعــم الأمريــكي للأنظمــة العربيــة ربمــا يعــزز الديمقراطيــة لكــن يمكن ب
أيضــاً أن يمنــع تحققهــا إذا اعتقــد المواطنــون أنهــم ســيكونون في وضــع أســوأ 
بعــد الإصلاحــات الديمقراطيــة. في دراســة أخــرى مهمــة، نـُـشرت في عــام 2019، 
أوضحــت هــي وزملاؤهــا الكيفيــة الــي يوفــر بهــا الفقــر في كثــر مــن الأحيــان 
مــزة انتخابيــة للأحــزاب السياســية الإســلامية؛ إذ يصــوت مــن يعانــون مــن 
الفقــر في معظــم الأحيــان لهــذه الأحــزاب لأنهــم يعتقــدون أن دعمهــا سياســياً 

سيحتسب لهم في الآخرة.
وهــي تقــول إن الســمة الممــزة لبحثهــا هــي: "أنــي أســتعن عــى الــدوام في 
أبحــاثي ببيانــات كميــة ونوعيــة كافيــة لإجــراء تقييمــات دقيقــة". وقــد أدى 
حرصهــا عــى جمــع البيانــات إلى تصميــم أحــد أهــم إنجازاتهــا وهــو البارومــتر 
العــربي، وهــو أول مســح اجتماعــي وســياسي واقتصــادي شــامل للآراء في 
الــدول العربيــة. وتقــول الدكتــورة جمــال إن الفكــرة خطــرت لهــا أثنــاء دراســتها 
الجامعيــة عندمــا لاحظــت أن مشروعــات مثــل البارومــتر الإفريقــي والبارومــتر 
الآســيوي كانــت تقيــس المشــاعر العامــة في أنحــاء أخــرى مــن العــالم. في المقابــل، 
كانــت اســتطلاعات الــرأي في الــدول العربيــة غــر منتظمــة. لمــلء هــذه الفجــوة، 
شــاركت بعــد نيلهــا شــهادتها في تأســيس البارومــتر العــربي مــع الدكتــور مــارك 
الــذي أشرف عــى بحثهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه   Mark Tessler  تيســلر
السياســية  للبحــوث  الفلســطيي  المركــز  مــن  الشــقاقي  خليــل  والدكتــور 

والمسحية في رام الله.

العــربي  البارومــتر  في  العاملــون  الباحثــون  أجــرى   ،2006 عــام  منــذ 
مقابــلات مــع أكــر مــن 70,000 مشــارك في 15 دولــة في الــشرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. أكمــل المــشروع دورتــه الخامســة مــن مســوح الــرأي العــام في 

عام 2019 ويستعد لبدء دورة جديدة.
وتعــرب الدكتــورة جمــال عــن فخرهــا لحصولهــا عــى جائــزة الكويــت 
ــارت مؤسســة الكويــت للتقــدم  لاســيما لأنهــا واحــدة مــن امرأتــن فقــط اخت
العلمــي تكريمهمــا هــذا العــام. وتقــول: "مــن المهــم أن نبــنِّ أن نســاءنا في 

المنطقة قادرات عى التفوق".



 عمر فرحة
ما بعد البلاستيك

24جائزة الكويت

بقلم ميتش لزلي

تصويـــر: عـــي الشـــمري



يتوقــع الدكتــور عمــر فرحــة أن تكــون المــواد الجديــدة، المعروفــة بالهيــاكل الفلزيــة 
العضويــة Metal-organic frameworks )اختصــاراً: المــواد MOFs(، مفيــدة 
ومتعــددة الاســتخدامات مثــل البلاســتيك، دون أن تــؤدي إلى المشــكلات البيئيــة 
وســترن  نــورث  جامعــة  في  للكيميــاء  المســاعد  الأســتاذ  وفرحــة،  نفســها. 
بإيفانســتون Northwestern University  في إلينــوي بالولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، هــو مــن كبــار الباحثــن في الهياكل الفلزيــة العضوية، وله إســهامات 
رياديــة في التوصــل إلى  تطبيقــات جديــدة لهــذه المــواد. وهــو يقــول: "مهمــي في 
الحيــاة هــي أن يســتخدم كل شــخص في العــالم في وقــت مــا شــيئاً أنتِــج بفضــل 

استخدام الهياكل الفلزية العضوية".
لم يكــن فرحــة يتخيــل أنــه ســيتوصل إلى تصميــم مــواد نانويــة متقدمــة في 
جامعــة مرموقــة عندمــا كان طفــلاً. ويقــول: "نشــأت في بيئــة متواضعــة جــداً". 
فهــو مــن مواليــد الضفــة الغربيــة في فلســطن، وكان واحــدًا مــن تســعة أطفــال 
في عائلتــه. لمواصلــة تعليمــه، انتقــل إلى الولايــات المتحدة في منتصف تســعينات 
القــرن العشريــن والتحــق بكليــة فولرتــون Fullerton College، وهــي كليــة 
ــوس في  ــوس أنجل ــن ل ــرب م ــن، بالق ــا عام ــة فيه ــتغرق الدراس ــة تس مجتمعي
كاليفورنيــا. بــرع في دروس الكيميــاء وقــرر مواصلــة دراســاته في المجــال عندمــا 
انتقــل إلى جامعــة كاليفورنيــا University of California في لوس أنجلوس، 
حيــث نــال درجــة البكالوريــوس في العلــوم عــام 2002 وشــهادة الدكتــوراه في 

عام 2006.
كانــت محطــة فرحــة التاليــة جامعــة نورثويســترن، حيــث عمــل كزميــل ما 
ِّــت كعضو هيئة  بعــد الدكتــوراه لينضــم إلى هيئــة الأبحــاث في عــام 2009؛ ثــم ثبُ
تدريــس في عــام 2017. يقــول فرحــة إن افتتانــه بأشــكال الجزيئــات ثلاثية الأبعاد 
ــن  ــرون م ــاء آخ ــن علم ــي تمك ــواد MOFs ال ــى الم ــل ع ــدء في العم ــه إلى الب دفع
توليفهــا للمــرة الأولى قبــل ذلــك بعــدة ســنوات. ويوضــح أن هــذه المــواد تشــبه 
ألعــاب  قطــع التجميــع Tinkertoys أو مجموعــات البنــاء المعــدة للأطفــال، 
وتتضمــن قضبــان التوصيــل الــي ترُكــب داخــل أشــكال تشــبه العجــلات. أمــا في 
الهيــاكل الفلزيــة العضويــة فالمحــاور هــي أيونــات معدنيــة مثــل الزنــك والحديــد 

والنحاس أو الزركونيوم، في حن أن قطع التوصيل هي جزيئات عضوية.
ــات  ــن الصف ــد م ــة العدي ــة العضوي ــاكل الفلزي ــة الهي ــذه التركيب ــح ه تمن
المرغوبــة؛ إذ تمكنهــا مســاحة الســطح الداخليــة الهائلــة لديهــا مــن التقــاط 
وتخزيــن كميــات كبــرة مــن جزيئــات الغــاز. ويمكــن للباحثــن أيضًــا مواءمتهــا 
لغــرض معــن مــن خــلال الجمــع بــن المعــادن وقطــع التوصيــل العضويــة 
المختلفــة للحصــول عــى المــواد MOFs ذات الإمكانــات العديــدة. ويقــول فرحــة: 
"يمكنــك صنــع مــواد ذكيــة قابلــة للرمجــة". فعــن طريــق تغيــر حجــم المســام في 
بلــورات الهيــاكل الفلزيــة العضويــة، عــى ســبيل المثــال، يمكــن للعلمــاء صقــل 
قــدرة المــواد عــى اقتنــاص جزيئــات الغــازات، وتحفــز التفاعــلات الكيميائيــة، أو 

أداء وظائف أخرى.
ذلــك  في  بمــا  المحتملــة،  التطبيقــات  مــن  العديــد   MOFs المــواد  لــدى 
البطاريــات المحسّــنة وأجهــزة استشــعار كيميائيــة أفضــل أداء وضمــادات تقتــل 
البكتريــا وأجهــزة ملائمــة للمناخــات الصحراويــة تحصــد الميــاه مــن الجــو. بــدأت 
المنتجــات الــي تحتــوي عــى المــواد MOFs تطُــرح حديثــاً في الأســواق. ففــي عــام 

2017، قدمــت شركــة نيومــات تكنولوجــز NuMat Technologies، وهــي 
شركــة ناشــئة في منطقــة شــيكاغو شــارك فرحــة في تأسيســها، أحــد أوائــل هــذه 
المنتجــات ويعُــرف باســم أيون-إكــس Ion-X، وهــو يوفــر طريقة جديــدة لتخزين 
ــال،  ــة العم ــلات. لحماي ــباه الموص ــع أش ــتخدم في تصني ــامة تسُ ــازات س ــة غ ثلاث
تضُمِّــن التقنيــةُ الحاليــة الغــازاتِ الســامة داخــل مادة - إمــا الزيوليــت أو الكربون 
ــواد  ــه الم ــذي تمكِّن ــس ال ــام أيون-إك ــن لنظ ــة. يمك ــد الحاج ــا عن ــط - تطلقه المنشَّ
MOFs مــن أن يحتفــظ بمزيــد مــن الغــاز وأن يطلقــه بوتــرة أكــر توازنــاً، ويزيــد 

من نقائه عن طريق محاصرة الملوِّثات.
يعمــل الدكتــور فرحــة وزمــلاؤه عــى اســتخدامات محتملة أخــرى للهياكل 
الفلزيــة العضويــة. وهــم يطــورون مــواد MOFs كفيلــة بتحييــد الأســلحة 
الكيميائيــة مثــل غــاز الأعصــاب وغــاز الخــردل. ويلاحــظ فرحة أن معــدات الحماية 
الحاليــة للجنــود تشــمل الأقنعــة ذات المرشــحات الــي تزيــل الســموم مــن الهــواء 
المستنشــق. ويقــول إنــه بــدلًا مــن مجــرد التقــاط عوامل الحــرب الكيميائيــة، يمكن 
ــم توفــر حــلاً  للمرشــحات الــي تحتــوي عــى مــواد MOFs أن تدمرهــا، ومــن ث

أكر أماناً.
يتطلــع العلمــاء أيضًــا إلى دمــج مــواد MOFs واقيــة في الملابــس الي يمكن 
أن يرتديهــا الجنــود في الميــدان. وقــد أعــدوا مــواد MOFs تحتــوي عــى الزركونيــوم 
المعــدني. وفي إحــدى دراســاته البحثيــة الحديثــة، أظهــر فريــق فرحــة وباحثــون مــن 
ـن مــن تكســر أحــد  الجيــش الأمريــكي أن النســيج المغلــف بمــواد MOFs تمكّـَ
غــازات الأعصــاب وكــفِّ ضرره. لم يبــدأوا بعــد بتســويق هــذا النســيج "لكن يمكني 
ــة  ــج مــا في الســنوات القليل ــة في منت ــة  المعدني ــاكل الفلزي ــل هــذه الهي أن أتخي

المقبلة"، كما يقول فرحة.
الميــاه  لتنقيــة   MOFs أيضًــا كيفيــة اســتخدام مــواد ويــدرس فريقــه 
وفصــل الخلائــط الكيميائيــة وتخزيــن الغــازات مثــل الهيدروجــن وثــاني أكســيد 
الكربــون. ويمكــن أن تضطلــع مــواد MOFs أيضًــا بــدور رئيــسي في البيولوجيــا 
التركيبيــة الخاليــة مــن الخلايــا، وهــو مجــال جديــد يهــدف إلى تصنيــع جزيئــات 
مثــل الوقــود الحيــوي عــن طريــق نســخ التفاعــلات الكيميائيــة الــي تحــدث في 
الخلايــا. لكــن الإنزيمــات الــي تحفــز هــذه التفاعــلات غاليــة الثمــن وربمــا لا تكــون 
فعالــة بالمقــدار نفســه خــارج الخلايــا. للتغلــب عــى هــذه المشــكلة، صمــم فرحــة 
تلتقــط  الزركونيــوم  عــى  تحتــوي  جديــدة   MOFs مــواد  حديثــا  وزمــلاؤه 

الإنزيمات وتحميها، مما يزيد من فعالية التفاعلات.
يقــول فرحــة: "أود أن أشــكر مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي عــى دعــم 
مهمتنــا البحثيــة"، مبينــا أن حصولــه عــى  جائــزة الكويــت يعــزز اتجــاه عملــه. 
ــك تفعــل  ــزة، فهــذا يعــي أن ــك تســتحق الجائ ويضيــف "إذا قــال شــخص مــا إن
شــيئاً صحيحًــا"، وإن تجربتــه تظُهــر أن بإمــكان أي  شــخص لــه خلفيــة كخلفيته 
وذهــب إلى كليــة مجتمعيــة النجــاح في العلــوم، و"ليــس عليــك أن تبــدأ في إحــدى 

جامعات النخبة لتحقق النجاح".
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يقـــول عـــي أومليـــل وقـــد بلـــغ مـــن العمـــر 79 عامًـــا، إن ســـعيه إلى الحصـــول 
عى شهادة في الفلسفة لم يكن لسبب محدد.

ويتســـاءل:"ما الـــذي يجعـــل أحـــداً مـــا يختـــار الجغرافيـــا؟ أو العلـــوم؟ ... 
فيلســـوف  وهـــو  أبنـــاء،  خمســـة  ولـــه  مـــتزوج  خيار.أومليـــل  مجـــرد  إنـــه 

ودبلوماسي وأستاذ ومفكر سياسي مغربي، من بن أشياء أخرى كثرة.
حصـــل عـــى الدكتـــوراه في الفلســـفة عـــام 1977 مـــن جامعـــة الســـوربون 
ـــي في الفكـــر العـــربي،  في باريـــس بفرنســـا. وتنـــاول بحثـــه مفهـــوم الزمـــن التاري

مع التركز عى منهجية ابن خلدون.
يؤكـــد أومليـــل أهميـــة الفلســـفة، ليـــس فقـــط في المنطقـــة العربيـــة، ولكـــن 
ـــاً في  ـــؤدي دوراً حيوي ـــك يقـــول "إن الفلســـفة ت ـــع أنحـــاء العـــالم. عـــن ذل في جمي
ـــربي،  ـــالم الع ـــية. ... في الع ـــات السياس ـــون والأيديولوجي ـــوم والقان ـــر العل تطوي

تؤدي الفلسفة دوراً مهمًا عى الصعيد الفكري".
ويوضـــح أنـــه في العديـــد مـــن المـــدارس في العـــالم العـــربي؛ في المغـــرب 
وتونـــس والجزائـــر ومـــر والكويـــت والبحريـــن، مـــن بـــن بلـــدان أخـــرى؛  تُـــدرَّس 
في  وكذلـــك  الثانويـــة  المرحلـــة  مـــن  الأخريـــن  العامـــن  خـــلال  الفلســـفة 

الجامعة. وهذا، كما يعتقد، أمر بالغ الأهمية.
يعتقـــد أومليـــل أن تدريـــس المبـــادئ الفلســـفية في المناهـــج المدرســـية 
يعلـــم الطلبـــة المنطـــق والهـــدف مـــن العلـــم وتاريـــخ الأفـــكار والصـــواب والخطـــأ، 

و"هذه الموضوعات ضرورية لتنمية الفكر العربي".
ويقـــول إنـــه كان مـــن الطبيعـــي أن يـُــدرِّس الفكـــر العـــربي المعـــاصر في 

كلية العلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط بالمغرب.
وخـــلال فـــترة وجـــوده في المغـــرب، شـــارك أيضًـــا في تأســـيس الجمعيـــة 
ــوق  ــة لحقـ ــة المغربيـ ــام ،1979 وكذلـــك المنظمـ ــان في عـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ المغربيـ
الإنســـان في عـــام 1988. كمـــا شـــارك في تأســـيس المعهـــد العـــربي لحقـــوق 

الإنسان في تونس في عام 1986.
ـــن بجائـــزة الكويـــت  ومـــن ثـــم، لا عجـــب في أن يكـــون أومليـــل أحـــد الفائزيَْ

لهذا العام في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية.
بالفرنســـية،  العربيـــة وكتابـــن  باللغـــة  كتـــب  تســـعة  أومليـــل  نـــشر 
ــا الحرجـــة في العـــالم العـــربي مـــن منظـــور ســـياسي  وتتنـــاول كتاباتـــه القضايـ
وفكـــري، والتعليـــق عـــى حركـــة الفكـــر الفلســـفي ودراســـة القـــوة السياســـية 

والسلطة الفكرية.
ـــه ناشـــطا في مجـــال حقـــوق الإنســـان، انتُخـــب أومليـــل في عـــام  بعـــد عمل
ـــر العـــربي، وهـــي مؤسســـة غـــر  ـــدى الفك ـــاء منت ـــا لمجلـــس أمن ـــا عامً 1992 أمينً
ـــالم  ـــالي للع ـــع الح ـــل الوض ـــعى إلى تحلي ـــة تس ـــة عربي ـــتقلة وفكري ـــة مس حكومي

العربي والقضايا الي قد يواجهها.
ـــض  ـــة لبع ـــول عملي ـــل إلى حل ـــنوات في التوص ـــع س ـــدار أرب ـــى م ـــاعد ع س
ـــرأة والكرامـــة  ـــة وتمكـــن الم ـــة والاقتصادي ـــة الاجتماعي ـــل التنمي المشـــكلات، مث
ــب  ــغل منصـ ــا شـ ــارات. كمـ ــن الحضـ ــري وبـ ــوار الفكـ ــن والحـ ــانية والأمـ الإنسـ

رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في القاهرة في عام 1997.
ــام  ــن عـ ــدى مـــر مـ ــرب لـ ــفر المغـ ــب سـ ــا منصـ ــل أيضًـ ــغل أومليـ    شـ
2000 وحـــى عـــام 2003. وبينمـــا كان ســـفراً لـــدى مـــر كان في الوقـــت 

نفســـه ســـفر المغـــرب لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة. بعدهـــا عُـــن ســـفراً لـــدى 
لبنان وهو منصب شغله 12 سنة.

عـــى الرغـــم مـــن أن عمـــل أومليـــل تركـــز إلى حـــد كبـــر في الســـلك 
الدبلومـــاسي وفي مجـــال حقـــوق الإنســـان، غـــر أن الفلســـفة كانـــت أداتـــه 

للتمز في جميع المناصب الي شغلها.
ــط  ــى نمـ ــادون عـ ــاس يعتـ ــل النـ ــدة في جعـ ــفة مفيـ ــول: "إن الفلسـ ويقـ
مســـتنر مـــن التفكـــر، وعـــى عمليـــة تفكـــر منطقيـــة أكـــر. ... كمـــا أنـــه لمواجهـــة 
الأيديولوجيـــات الراديكاليـــة والمتطرفـــة، أعتقـــد أن الفلســـفة ضروريـــة في 

تكوين تفكر منظم ومنهي بطريقة تتماشى مع روح العر".
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يقول الدكتور نادر مصمودي إنه كرس حياته لدراسـة الرياضيات لأنها جميلة. 
 New York University الرياضيـات في جامعـة نيويـورك ويضيـف أسـتاذ 
بالولايـات المتحـدة إن "العديـد مـن الأشـياء اللطيفـة الـي نصادفهـا في الحيـاة 
الواقعيـة يوجـد شيء مـن الرياضيـات وراءها. وكذلك، فإن الكثر من الأدلة عى 
النتائـج الرياضياتيـة المهمـة تنـم عن بعض الجمـال الداخي ". لكنـه يأمل أن توفر 
التيـارات  العمليـة، مثـل تدفـق  الـي يكتشـفها رؤى ثاقبـة للمشـكلات  الحلـول 

البحرية وحركة المرور.
وُلــد الدكتــور مصمــودي في تونــس عــام 1974. ويقول:"نشــأت في أسرة 
كان جــل تركزهــا عــى التعليــم". فقــد كان كل مــن أبيــه وأمــه معلمــن في 
مدرســة ثانويــة - والدتــه تــدرس اللغــة الإنجلزيــة وأبــوه يــدرِّس الفزيــاء. 
ــه:  ــك بقول ــر ذل ــرة. يتذك ــن مبك ــات في س ــاً بالرياضي ــودي اهتمام ــدى مصم أب
"لقــد أحببــت الأرقــام، وأحببــت الكســور". بــرع في المرحلــة الثانويــة بالرياضيــات، 
للرياضيــات  الــدولي  الأولمبيــاد  في  تنافــس  و1992   1991 عامــي  وفي 
International Mathematical Olympiad، وهــي مســابقة الرياضيــات 
العالميــة الأولى لطلبــة المــدارس الثانويــة. حصــل عــى الميداليــة الذهبيــة في 
عــام 1992، فــكان أول عــربي يفــوز بتلــك الجائــزة. ثــم أكمــل مصمــودي تعليمــه 
 École Normale في فرنســا، فأنهــى دراســته الجامعيــة في كلية باريس العليــا
Supérieure Paris عــام 1996 ثــم نــال شــهادة الدكتــوراه في الرياضيــات 

.Paris Dauphine University عام 1999 من جامعة باريس دوفن
درس مصمــودي في بحثــه لنيــل الدكتــوراه أي معادلــة رياضياتيــة تكــون 
الناحيــة  الســوائل. وهــو ســؤال مهــم مــن  بعــض  لنمذجــة تدفــق  أفضــل 
النظريــة، لكنــه ذو صلــة أيضًــا بأبحــاث الغــلاف الجــوي والديناميــكا الهوائيــة 
وحــى صناعــة المــواد الغذائيــة، إذ يحتــاج المهندســون الذيــن يصممــون آلات 
تصنيــع الأغذيــة إلى التنبــؤ بكيفيــة تحــرك الســوائل. يقــول مصمــودي: "يجــب 
اســتخدام أبســط طــراز". جميــع الســوائل قابلــة للانضغــاط، لكــن مــن الصعــب 
وضــع نمــاذج للســوائل القابلــة للضغــط. ووجــد أنــه في ضــوء ظــروف معينــة، 
فــإن النمــاذج الأكــر بســاطة الــي تعتــر الســوائل غــر قابلــة للانضغــاط تــؤدي 
أداء جيــداً بالمثــل، ممــا يشــر إلى أن الباحثــن ومهنــدسي صناعــة الأغذيــة 

يمكنهم الانتقال للاستعانة بها.
التحــق مصمــودي بجامعــة نيويــورك New York University في عــام 
يــدرِّس في  2000، وتــرقى إلى منصــب الأســتاذية فيهــا عــام 2008. وهــو 
جامعــة نيويــورك بأبــو ظــي في الإمــارات العربيــة المتحــدة. ويقــول: "أعتقــد أن 
شيء هــو ذو صلــة  الحيــاة لأن كل  لفهــم  المثــى  الطريقــة  الرياضيــات هــي 
بالرياضيــات. ... وســواء كنــا ننظــر إلى الــذرات أم الهيــاكل الضخمــة الــي نبنيهــا 

حاليا، فإنه يمكننا دائمًا رؤية قدر من الرياضيات".
رياضياتيـة صارمـة  بلغـة  يـدرس  "أن  هـو  عملـه  مـن  الهـدف  إن  ويقـول 
مسـائل مهمـة مـن مجـال الفزيـاء". وإحـدى هـذه المسـائل هـو مـا إذا كان تدفق 
السـائل، مثـل المـاء الـذي يجـري في النهـر، سـيصبح مضطربـًا أم مسـتقراً، وهـذا 
يعي أنه سـيعود إلى حالته الأصلية إذا ما عطله شيء ما. لقد احتار العلماء في 
منشـأ الاضطـراب عـى مـدار قـرون، وفهـم ذلك بصـورة أفضل قد يفيـد مجالات 

مختلفة، بدءاً من تصميم الطائرات إلى الأبحاث المتعلقة بتكوين النجوم.

الجزئيــة  التفاضليــة  بالمعــادلات  المعروفــة  الرياضياتيــة  المعــادلات  إن 
أبحــاث  في  أساســية  أدوات  هــي   Partial differential equations
مصمــودي. هــذه المعــادلات مهمــة لأن، كمــا يشرح اثنــان من علمــاء الرياضيات، 
"قوانــن الطبيعــة مكتوبــة بلغــة المعــادلات التفاضليــة الجزئيــة". ومصمــودي 
واحــد مــن رواد العــالم في تحليــل هــذه المعــادلات. ويقــول: "نحــاول فهم ســلوك 

المحاليل بمرور الوقت وفي مواقف مختلفة".
ــيان  ــوب بدروس ــع جيك ــراه م ــذي أج ــث ال ــك البح ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
Jacob Bedrossian، الــذي كان حينهــا طالبــاً مــا بعــد الدكتــوراه. لقــد طرحــا 
هــذا الســؤال: مــا الــذي يســمح لبعــض الســوائل بإظهــار نــوع منظــم مــن 
ــر  ــن تص ــي Laminar flow، في ح ــياب الصف ــم الانس ــرف باس ــق يع التدف
الســوائل الأخــرى مضطربــة. اللزوجــة هــي أحــد الأســباب، لكن بعض الســوائل 
الأقــل لزوجــة تظــل صفائحيــة. اســتخدمت دراســة مصمــودي وبدروســيان، 
آليــة  أن  لإظهــار  جزئيــة  تفاضليــة  معــادلات   ،2015 عــام  في  نــشرت  الــي 
مختلفــة تســمى التخميــد غــر اللــزج Inviscid damping شــجعت التدفــق 
جمعيــة  بجائــزة   2019 عــام  في  بحثــه  فــاز  الســوائل.  بعــض  في  الصفــي 
 Society for Industrial and والتطبيقيــة  الصناعيــة  الرياضيــات 
Applied Mathematics  لأفضــل بحــث عــن المعــادلات التفاضليــة الجزئيــة 
بفضــل  عــام 2017، حصــل مصمــودي  الســابقة. وفي  الأربــع  الســنوات  في 
 Fermat Prize ــا ــزة فرم ــى جائ ــة ع ــة الجزئي ــادلات التفاضلي ــه في المع خرت
 Pierre de الــي تحمــل اســم عــالم الرياضيــات الفرنــسي الرائــد بيــار دو فرمــا
Fermat. كرمــت الجائــزة مصمــودي "عــن عملــه الرائــع العميــق والمبــدع في 

تحليل المعادلات التفاضلية الجزئية غر الخطية".
ــد مــن العمــل:   ــزة الكويــت ســتدفعه نحــو المزي يقــول مصمــودي إن جائ
"الفــوز بهــذه الجائــزة سيشــجعي عــى تعزيــز الســعي وراء تطبيقــات واقعيــة 
ــة  ــق حرك ــق بتدف ــكلات تتعل ــول لمش ــن حل ــث ع ــي البح ــث. وفي ذه ــذا البح له

المرور والإجلاء وتنظيم الحشود كما هي الحال أثناء الحج".
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هذا التنشئة، نمت الأجنة لتصبح نباتات بالغة 
يمكن استخدامها لمواصلة أنشطة التهجن.

تعُرف أصناف الأرز الجديدة الناتجة عن هذا 
 New Rice for العمل باسم الأرز الإفريقي الجديد

Africa )اختصاراً: الأرز NERICA(. تمزت 
أصناف الأرز NERICA الأولى -الي بدأ المركز 
الإفريقي للأرز بتوزيعها عى نطاق واسع عى 

المزارعن في عام 2000 - بالعديد من المزايا؛ فكانت 
أكر مقاومة للأعشاب الضارة وذات غلة أوفر. 
نمت النباتات لتغدو أطول من الأنواع الأم مما 

جعلها أسهل في الحصاد. إضافة إلى ذلك، كانت 
نباتات الأرز NERICA جاهزة للحصاد قبل 30 

إلى 60 يومًا من أنواع الأرز الأخرى، مما سمح 
للمزارعن بزراعة محصول ثانٍ كل عام، ومن ثم 
كسب مزيد من المال. طور المركز أكر من 3,000 
نوع من أنواع الأرز NERICA، بما في ذلك نبتات 

أكر ملاءمة للمناطق المرتفعة والجافة ونبتات 
للأراضي المنخفضة الي تزدهر في الحقول الي 

تغمرها المياه في كثر من الأحيان. وتقديرا لهذا 

تمكنت المنظمتان اللتان فازتا مناصفة بجائزة 
السميط للتنمية الإفريقية لعام 2019 من الحد من 

نتا التغذية وعززتا مستوى الأمن  الفقر وحسَّ
الغذائي لملاين الأشخاص في إفريقيا. فقد نجح 

 The Africa Rice Center المركز الإفريقي للأرز
 )AfricaRice المعروف أيضًا باسم إفريقيا رايس(

 Pan Africa والاتحاد الإفريقي لأبحاث الحبوب
Bean Research Alliance )اختصاراً: الاتحاد 

PABRA( بتطوير أكر من 3,000 نوع جديد من 
الأرز والحبوب الي تحتوي عى مقدار أكر من 

العناصر الغذائية وتكون  في الوقت نفسه أقل 
عرضة للآفات والأمراض،  إضافة إلى نموها بشكل 

أفضل في مناخات القارة.
    إن الهدف الذي يسعى مركز )إفريقيا 
رايس( إلى تحقيقه هو "المساهمة في تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من الأرز وتقليل قيمة فاتورة 
استراد الأرز في البلدان الإفريقية، الي تزيد 

قيمتها عى ستة بلاين دولار أمريكي، من خلال 
الزيادة المستدامة في إنتاج الأرز المحي من حيث 
الكمية والجودة"، كما يقول الدكتور هارولد روي 

ماكاولي Harold Roy-Macauley، المدير العام 
للمركز. تأسس المركز في عام 1971 وبدأ منذ ذلك 

الوقت بتطوير أصناف أفضل من الأرز. في ذلك 
الوقت، كان يزُرع نوعان من الأرز في إفريقيا، لا 
يخلو أي منهما من مشكلات. كان الأرز الأصي 

أوريزا غلابريما Oryza glaberrima  ينمو 
مزدهراً في الأجواء الأكر جفافًا في القارة ويقاوم 

الآفات المحلية ويتغلب عى الأعشاب الضارة. 
لكن إنتاجه من حبوب الأرز لم يكن يتعدى نحو 

خُمس ما ينتجه أرز أو ساتيفا O. sativa الذي 
يزُرع في سائر أنحاء العالم. وعى الرغم من أن أرز 
أو ساتيفا نما بشكل جيد في بعض أجزاء القارة، 
بيد أنه كان أضعف في مواجهة الأعشاب الضارة، 
وقليل الإنتاج في الأراضي الأكر ارتفاعاً، ويحتاج 
إلى الري الكثيف الذي لا طاقة لكثر من المزارعن 

لتحمل تكاليفه.
   و حاول العلماء دون جدوى تهجن 

النوعن للجمع بن أفضل صفاتهما. وفي أوائل 
تسعينات القرن العشرين، توصل باحثون في 

مركز )إفريقيا رايس( بقيادة الدكتور موني جونز 
Monty Jones إلى الكيفية الي يمكن من 

خلالها التهجن بن النوعن. وحققوا النجاح 
 Embryo بفضل تقنية تعُرف باسم إنقاذ الجنن
rescue. بعد أن لقّح الباحثون نباتات من هذين 

النوعن، أزالوا الأجنة النامية داخل بذور الأرز 
وزرعوها في بيئة غنية بالمواد الغذائية. وبفضل 



ن  مستويات الحديد في الجسم، ويمكن أن يحسِّ
الذاكرة والانتباه عند النساء الشابات، وهو "عامل 

رئيسي لتحقيق الأداء الأمثل في المدرسة وفي مكان 
العمل"، كما يقول بوروتشارا.

ن الاتحاد أيضًا من وصول المزارعن إلى  حسَّ
أنواع الحبوب الجديدة، وطور مسارات إمداد للسلع 
الأساسية لتحسن تجارة الحبوب من خلال الجمع 

بن المنتجن والموزعن والمستهلكن. يقول 
بوروتشارا إن الفوز بجائزة السميط "يؤكد أن أكر 

من 20 عامًا من أعمال البحث والتطوير لم تمر 
مرور الكرام ... ستشحذ هذه الجائزة عزيمتنا عى 

مواصلة العمل الذي بدأناه لتوفر الغذاء والدخل 
والأمن الغذائي للقارة الإفريقية من خلال زيادة 

تحسن أنواع الحبوب".

العمل فقد حصل الدكتور جونز عى جائزة الغذاء 
العالمية World Food Prize  في عام 2004.
وسرعان ما لقيت أصناف الأرز الإفريقي 

الجديد إقبالًا من المزارعن وكان لها تأثر إيجابي. 
وأظهرت دراسة أجريت في 16 دولة في إفريقيا 

جنوب الصحراء الكرى أن نحو 50% من المزارعن 
كانوا يزرعونها بحلول عام 2014. ووجدت 

الدراسة أيضًا أن زراعة أنواع الأرز الجديدة زادت 
دخل الفرد بمعدل 58 دولاراً في المتوسط ، 

وساعدت ثمانية ملاين شخص عى النجاة من 
براثن الفقر. يقول روي ماكاولي: "إن الأرز الإفريقي 
الجديد إنجاز مهم من المنظورين العلمي والتنموي".

وواصل المركز جهوده في تحسن الأرز، 
وأنتج جيلًا جديدًا من النبتات يطلق عليها اسم 
أنواع الأرز الإفريقي المتقدمة، وتسُمى  اختصاراً 

أريكا ARICA. يقول روي ماوكولي إن هذه 
نت نوعية حبات  الأصناف "زادت من الغلة وحسَّ

)الأرز( وعززت تحملها للضغوط البيولوجية وغر 
البيولوجية والصدمات المناخية". ويعرب عن 

الفخر للفوز بجائزة السميط، ويضيف  إن المركز 
يخطط للاستفادة من المبلغ المالي للجائزة لزيادة 

توفر بذور الأرز عالية الجودة حى تتمكن 
الأصناف الجديدة الي طورها من الوصول إلى 

مزيد من المزارعن.
   أما الاتحاد الإفريقي لأبحاث الحبوب 
PABRA، ومقره الرئيسي في نروبي بكينيا، 

فيؤدي عملا مماثلا مع  الحبوب ولا سيما 
الفاصولياء، وهي مادة غذائية أساسية في 

إفريقيا. تمثل الفاصولياء الرائجة غذاءً قيِّماً في 
إفريقيا لأنها توفر الروتن والمغذيات مثل الزنك 

والحديد. تنمو نباتات الفاصولياء برعة وتضيف 
النتروجن إلى التربة فتزيد من خصوبتها. لكن 

الفاصولياء عرضة لبعض الأخطار كالجفاف 
والآفات ونقص المغذيات.

   تأسس الاتحاد في عام 1996، ويشرف 
 International المركز الدولي للزراعة الاستوائية

Center for Tropical Agriculture عى 
تنسيق جهوده. ويضم الاتحاد 31 مؤسسة بحثية 

زراعية إفريقية وطنية ومنظمات غر حكومية 
وشركات إنتاج بذور والعديد من الشركاء الآخرين. 

ولم يكن الاتحاد أول من حاول تحسن نوعية 

الحبوب في إفريقيا. لكن جهود تحسن الأنواع 
النباتية كانت في السابق، كما يقول مدير الاتحاد 
 :Robin Buruchara الدكتور روبن بوروتشارا

"تعتمد عى نهج واحد إلى حد ما، وكان يجري 
التفكر في سمة واحدة في كل مرة في كثر من 

الأحيان"، مثل مقاومة مرض أو آفة معينة. إضافة 
إلى ذلك، تمكن العلماء في كثر من الأحيان من 

إنبات أصناف جديدة من دون العمل مباشرة مع 
المزارعن، لذا كثرا ما ترددوا في زراعتها.

يقول بوروتشارا إن منهج عمل الاتحاد 
مختلف عن ذلك، فهو يعتمد عى "إشراك جميع 

 Value chains الجهات الفاعلة في سلاسل قيمة
الفاصولياء"، بمن في ذلك المزارعون والتجار 

ومصنعو الأغذية والمستهلكون. وقد مكن هذا 
"النهج القائم عى الطلب" الباحثن من تطوير 

أنواع جديدة من الفول يرغب المستهلكون في 
شرائها، ويرغب المزارعون في زراعتها. طرح الاتحاد 

وشركاؤه حى الآن 536 صنفًا تلي العديد من 
الاحتياجات. أحدها عى سبيل المثال هو 

الفاصولياء الحمراء المرقطة MAC44 الي وزعتها 
المنظمة في الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي 
وأوغندا وتزانيا. ينمو هذا الصنف بشكل جيد عى 

ارتفاعات معتدلة ويقاوم الأمراض الرئيسية في 
شرق إفريقيا ويتحمل الجفاف. ولمكافحة سوء 

التغذية، وهو أمر شائع في أفريقيا، فإن الصنف 
MAC44 يحتوي عى مقدار إضافي من الزنك 
والحديد. ويقول بوروتشارا إنه نظراً لأنها نبتة 

متسلقة تنمو عمودياً، فقد كانت "ناجحة جدًا في 
رواندا وبوروندي حيث المساحات الزراعية 

محدودة".
تشمل الأصناف الجديدة الأخرى الي أدخلها 

الاتحاد إلى السوق الصنف KATB1، وهو نوع 
سريع النضج ويسهل تسويقه في شرق إفريقيا، 

إضافة إلى أنواع جديدة من حبوب البازلاء البيضاء 
الي تعرف باسم الذهب الأبيض White gold في 
إثيوبيا؛ لأنها صارت من الصادرات المهمة إلى أجزاء 

أخرى من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتشر 
الدراسات إلى أن هذه الأصناف الجديدة أحدثت 

فرقًا مهما؛ إذ زادت الغلات بنسبة 97% في أوغندا 
و50% في إثيوبيا، عى سبيل المثال. وفي رواندا، 

تشر الأبحاث إلى أن الصنف MAC44 يزيد 

32جائزة السميط



لم أتخيــل نفــسي يومًــا أنــي ســأكتب مقــالًا عــن هــذا 
ــل  ــا عــن الجب ــي ســأكتب نعيً ــل أن الموضــوع، لم أتخي
الــذي  البيــت الحصــن  أو  الــذي يحمينــا  العظيــم 
يؤوينــا، أو "الســدرة الكبــرة" الــي تظلــل مزلنــا، 
كمــا تطلــق عليــه الوالــدة أطــال اللــه في عمرهــا 
وشــفاها وعافاهــا!. لربمــا وجدتــم مقــالات كتبــت 
عنــه، تتكلــم عــن الطبيب المخلــص أو الإداري الناجح 
ــر  ــب آخ ــى جان ــأطلعكم ع ــي س ــك فإن ــن، لذل الأم
ــد اللطيــف  ــث أكــر عــن صــلاح عب ــد الحدي ــه؛ أري من

العتيقي .. الأب.  
كنــت أســمع "هــذي بنــت د. صــلاح العتيقــي" 
"والنعــم  تفكــر:  ذرة  ودون  مبــاشرة  الــرد  فيــأتي 
واللــه"، بــكل قــوة وحــب واندفــاع مــن القائــل. تقُــال 
أنــه  وعــزا  فخــراً  مــي،  بــكل خليــة  وأشــعرها  لي 
والــدي، وأنــه محبــوب ومُقــدر ومحــترم بــن النــاس 
بالقــدر الــذي شــاهدته ورأيتــه وشــعرت بــه. والــدي 
كان حنونــاً، وطيبـًـا وقليــل الــكلام، ينتقــي كلامــه 
ــول،  ــا يق ــي م ــم كان يع ــن يتكل ــاً، وح ــة دائم بعناي
كان يقــود مركبنــا بكونــه مثــلاً يقتــدى بــه، هكــذا 
تعلمنــا وبهــذه الطريقــة كرنــا. كان كثــر القــراءة 
مكتبــة  كــرت في  والكتابــة، شــخصياً،  والاطــلاع 
والــدي الممتلئــة بالكتــب والمراجــع العلميــة، وهكــذا 
أردت أن تكــون مكتبــي حــن أكــر. أذكــر حــن ســافر 
بنــا إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لزيــارة جامعــة 
ــد أن  ــا الماجســتر، كان يري ــي درس فيه ــارد ال هارف
يقربنــا منــه، أن نعرفــه، كيــف عــاش قبلنــا؟ وبمــاذا 
فكــر؟ وبمــاذا كان يطمــح؟. كان يحــب العلــم والأدب 
يعــرف  يعرفــي  ومــن  فينــا،  يزرعهمــا  أن  وأحــب 
شــغفي الكبــر في المجالــن. كان يحــب أن يطلــع عى 
وكتابــة  الاقتصاديــة  والصفحــات  العــالم  أخبــار 
وإخــوتي  كنــت  المحليــة.  الصحــف  في  المقــالات 
أن  قبــل  مقالاتــه  طباعــة  عــى  أحيانــاً  نســاعده 
فيمــا  نجادلــه  أحيانــاً  وكنــا  الجريــدة،  إلى  يبعثهــا 
ــا  ــا نســعد حــن ينصــت لآرائن يكتبــه مــن أفــكار، كن
حــى وإن خالفــت رأيــه، وأحيانــاً يغــر وجهــة نظــره 

إذا ما اعتقد أن رأينا جانبه الصواب.

الطــب  دراســة  باســتطاعي  كان  لــو  وددت 
ــن  ــةً ب ــه خِلق ــا الأكــر شــبهاً ب ــه، أن حــى أكــون مثل
إخــوتي، ولكــن القــدر لم يســعفي لعمــل ذلــك، ومــع 
ذلــك حرصــت عــى أن أكمــل دراســي العليــا اقتــداء 
أود  الــي  الجامعــة  تكــون  أن  عــى  وحرصــت  بــه، 
يــود  كان  الــي  الجامعــات  إحــدى  بهــا  الدراســة 
الدراســة فيهــا في فــترة مــن فــترات في حياتــه، حيــث 
غلاســغو  جامعــة  في  ســنوات  خمــس  قضيــت 
باســكوتلندا أدرس فيهــا الماجســتر والدكتــوراه في 
ــم البيئــة والنظــم البيئيــة النباتيــة. كــرت عــى  عل
رؤيــي لــه محبــاً مخلصــاً لهــذه الأرض الطيبــة بــكل 
مــا فيــه، ومــع أنــي كنــت طفلــة وقتهــا بيد أنــي مثل 
كثــر مــن الأطفــال نذكــر الكثــر عــن طفولتنــا، أذكــر 
الكيفيــة الــي كان يعمــل بهــا في المقاومــة وقــت 
الغــزو الغاشــم، ورفضــه المســتميت تــرك وطنــه 
للغــزاة، فكــوَّن مجموعــة للاطمئنــان عــى الآخريــن 
مــا  كل  يعمــل  وكان  لهــم،  المؤونــة  وتوصيــل 
يســتطيع عملــه ليحمينــا خــلال تلــك الفــترة المؤلمــة 
ــه  ــاراً بوالدت ــه ب ــه الل ــت. كان رحم ــخ الكوي ــن تاري م
وأهلــه بــراً عظيمــاً، ويعفــو عمــن أســاء لــه، والحديث 
عنــه يطــول. نعــم شــهادتي فيــه مجروحــة، وجــرح 
ــه بــن يــدي كريــم عزيــز  الفقــد أكــر. لكــن عــزائي أن
فهــو أرحــم بعبــاده منــا. اللهــم ارحمــه وعافــه، واعف 
ــاء  ــه، واغســله بالم ــه، ووســع مدخل ــه، وأكــرم نزل عن
والثلــج والــرد، ونقــه مــن الذنــوب والخطايــا كمــا 

ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آمن.

د. سارة صلاح العتيقي

ثاء د. صلاح العتيقي
ِ
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في رثِاء د. صلاح العتيقي

سيرة ذاتية
ولد عام 1941. 	

 حصل على البكالوريوس في الطب والجراحة 	
 من جامعة الاسكندرية، وعلى البكالوريوس

 في الحقوق من الجامعة نفسها، وعلى الماجستير
 في الصحة العامة من جامعة هارفارد.

 نائب في مجلس الأمة الكويتي )عام 2012(. 	

تولى منصب مدير منطقة الصباح الصحية في  	
 وزارة الصحة ، ثم مدير منطقة العدان الصحية.

شغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب،  	
ومنصب رئيس الجمعية الطبية الكويتية لمدة سبع 

 سنوات، ورئيس بعثة الحج لمدة خمس سنوات.

 كان عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت 	
للتقدم العلمي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة 

التأمينات الاجتماعية، وعضو مجلس أمناء 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. 

صلاح بن عبداللطيف العتيقي



مـع اسـتفاقة العـالم عـى أخبـار فـروس كورونـا المسـبب لمـرض 
كوفيـد - 19 في ديسـمر عـام 2019، والوفيـات الناجمـة عنـه، 
وسرعـة انتشـاره بـن البـشر، وانتقـال العـدوى بصـورة كبـرة 
وبأشـكال عديـدة، واحتمـال تحولـه إلى وبـاء عالمـي، صـار ذلـك 
الفـروس حديـث العـالم بـأسره، ومـن ثـم احتـل صـدارة الأخبار 
مـن  ممكنـة  مسـاحة  أكـر  يأخـذ  وأخـذ  الإعـلام،  وسـائل  في 
صفحـات الصحـف والمجـلات والمواقـع الإلكترونيـة، أو أكـر حز 
أو  والتلفزيونيـة  الإذاعيـة  القنـوات  بـث  أوقـات  مـن  متـاح 

الموجودة عى مواقع التواصل الاجتماعي.
 وبــدأت صحــف العــالم تخصــص صفحــات يوميــة لنــشر 
كل مــا يتعلــق بأخبــار الفــروس، وكــذا فعلــت قنــوات إذاعيــة 
متحدثــن  المعنيــة  الــوزارات  معظــم  وعينــت  وتلفزيونيــة، 
رســمين للإعــلان عــن تطــورات المــرض وطمأنــة المواطنــن، في 
حــن تســيدت مواقــع التواصــل الاجتماعــي المشــهد فحظيــت 

بمتابعة واسعة من شى أطياف الجمهور.
وعــى ســبيل المثــال، فعــى الصعيــد المحــي خصصــت 
الصحــف والمواقــع الإخباريــة الكويتيــة صفحــات عــدة للحــدث 
عــن تطــورات الفــروس، وكذلــك فعلــت القنــوات الإذاعيــة 
والتلفزيونيــة. وعــى صعيــد الولايــات المتحدة أنشــأت صحيفة 
)نيويــورك تايمــز( مدونــة خاصــة بالفــروس تبــث عــى مــدار 
24 ســاعة، وأطلقــت )وكالــة أسوشــييتد بــرس( قنــاة خاصــة 
لبــث أخبــاره، وخصصــت شــبكة )إن بي سي نيــوز( نشرتهــا 

الصباحية للحديث عن الفروس وتطورات انتشاره.

وفي الوقـت نفسـه انتـشرت في وسـائل الإعـلام تحليلات 
متباينـة لأسـباب تلـك الكارثـة العالميـة، فمنهـا مـا نسـبها إلى 
إلى  نسـبها  مـا  ومنهـا  وإيـران،  الصـن  عـى  أمريكيـة  مؤامـرة 
خاصـة  لفروسـات  تخليقهـا  أثنـاء  الصـن  ارتكبتهـا  أخطـاء 
البيولوجيـة،  بالحـرب  يعـرف  مـا  سـياق  قي  أعدائهـا  لمهاجمـة 
الغربيـة  للمخابـرات  قديمـة  اسـتعدادات  إلى  آخـرون  ونسـبها 
لمهاجمـة الاتحـاد السـوفييي )سـابقا( والصـن مستشـهدين 
للكاتـب   The Eyes of Darkness الظـلام  عيـون  بروايـة 

الأمريكي دين كونتز الي صدرت عام 1981.

الإعلام والكوارث
عندما تحدث كارثة صحية ما في إحدى المناطق تصبح وسائل 
الإعـلام أهم السـبل أمـام الجمهور لمعرفة تطـورات هذه الكارثة 
وتداعياتهـا مـن جهـة، وأهـم منـر لإيصـال الرسـائل الـي يـود 
القائمـون عـى إدارة الكارثـة إبلاغهـا إلى جميـع شرائـح المجتمع 

بصورة عامة، وإلى المنكوبن بالكارثة بصورة خاصة.
بنظريـة  الإعلاميـون  عنـه  يعـر  مـا  هـو  المنـى  وهـذا 
الاعتمـاد عـى وسـائل الإعـلام، الـي تفـترض أن الجمهـور يلجـأ 
إلى وسـائل الإعـلام لتلبيـة حاجاتـه المعرفيـة وبلـورة مواقفـه 
السـلوكية في ظروف معينة. ويسـتخدم الإعلام في هذا الشـأن 
أيضـا مـا يعرف بنظريـة الإقناع، الي تركز عـى ضرورة أن تكفل 
الرسـائل الإعلاميـة الـي تبثهـا وسـائل الإعـلام المتنوعـة ظهور 
توافـق جماعـي في الـرأي؛ أي أن تحظى المضامن والمفاهيم الي 
تغيـرا  وتحـدِث  الجمهـور  مـن  بتأييـد  الرسـائل  تلـك  تقدمهـا 
الفـرد أن  العلـي، مـع شـعور  واضحـا وملموسـا في السـلوك 

مخالفته للجماعة ستعتر سلوكا شاذا ومرفوضا.
وتـؤدي الكيفيـة الـي تعـالج بهـا وسـائل الإعـلام الكارثـة 
الصحية دورا مهما في تخفيف حدة الأضرار الناجمة عنها، أو قد 
تؤدي – إذا استخدمت بصورة سلبية – إلى زيادة حدتها وآثارها 
السـلبية. ويحظـى المنظـور الإعلامـي في إدارة الكـوارث بأهميـة 
متزايدة؛ فهو يعد مكوناً أساسياً من مكونات المزيج المتكامل في 
دراسـة الكـوارث، الـذي يفـترض أن كل كارثـة تحمـل في طياتهـا 
والجماعيـة  الفرديـة  الأمـور  مـن  ومركبـة  متداخلـة  علاقـات 
الداخليـة والخارجيـة. وتـرز أهميـة البعـد الإعلامـي مـن خـلال 

الإعلام العلمي وكورونا

يات المؤامرة طوفان البيانات ونظر

د. عبدالله بدران
سكرتير التحرير )الكويت(
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الـدور الـذي تؤديه وسـائل الإعـلام في تزويد الجمهور بالمعلومات 
اللازمة أثناء الكارثة، ويمتد هذا الدور لما بعد انتهائها.

وسـيلة  كل  بهـا  تتمتـع  الـي  والمزايـا  التنـوع  ويسـاعد 
إعلاميـة عـى التغطيـة الإعلاميـة الملائمـة للكارثـة الصحيـة، 
وعـى إيصـال الرسـائل المناسـبة الي ينشـد القائمـون عى تلك 
الوسـائل بلوغهـا الشرائح المسـتهدفة وإحـداث التأثر المطلوب 

منها، مهما بعدت مناطقهم، واختلفت ثقافتهم.

المواجهة الإعلامية لكورونا
يركـز الإعـلام عـى معالجـة أي كارثـة قبـل وقوعهـا. لكـن في حالة 
مرحلـة  في  الإعلاميـة  المعالجـة  عـى  سـركز  كورونـا  فـروس 
حدوثهـا لأنهـا صـارت أمـرا واقعـا. وفي هذه المرحلـة ثمة مهمتان 
أساسـيتان للقائمـن عـى العمليـة الإعلاميـة: أولاهمـا تقديـم 
معلومات دقيقة وشاملة عن الكارثة لوسائل الإعلام والجهات 
المعنيـة، بمـا يـؤدي تراكميـا إلى تكوين ما يمكن تسـميته النسـق 
المعـرفي للمتلقـي عن الكارثـة، ومن ثم تمكن هذا المتلقي )سـواء 
أكان فردا أم جماعة( من أن يقف عى أرضية صلبة في مواجهته 
وتحليلهـا  المعلومـات  تفسـر  هـي  الثانيـة  والمهمـة  للكارثـة. 
وتقييمهـا، وتقديـم مـا يمكـن تسـميته "ثقافـة الكارثـة"؛ بهـدف 
تكويـن النسـق الفكـري والقيمـي للجمهـور إزاء الكارثـة، وجعلـه 
مـدركا وواعيـا بقـدر كبـر من الشـمولية والعمـق لواقـع الكارثة 

من حيث أسبابها وآثارها وسبل الحد من أضرارها.
وينبغـي للجهـات القائمـة عـى المعالجة الإعلاميـة في هذه 
المرحلـة وضـع أهـداف واضحـة لمواجهة تطـورات المـرض الناجم 
عـن فـروس كورونـا، وأهمهـا إخبـار الجمهـور بتطـورات المـرض 
والأهليـة في  الرسـمية  الجهـات  وإبـراز جهـود  لحظـة فلحظـة؛ 
الجمهـور؛  صحـة  عـى  المحافظـة  في  ودورهـا  معـه،  التعامـل 
والتعاطـف مـع المصابـن وذويهم. مـع ضرورة أن يكـون الإعلام 
موجِّهـاً للمجتمـع فيؤثـر في كل فـرد ويحولـه مـن مجـرد متلـقِ 
للرسـالة الإعلاميـة إلى متفاعـل معهـا، ومحقـق لأهدافهـا مـن 

خلال تنفيذ التوجيهات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية.

الرسائل الإعلامية
تسـتعد الجهـات الإعلامية لمواجهة مثـل هذه الكوارث الصحية 
في  المطلـوب  التأثـر  إحـداث  بهـدف  إعلاميـة  رسـائل  بإعـداد 
الجمهور. وثمة نوعان أساسـيان من الرسـائل الي تبث في هذه 
المرحلـة: الأول هـو الرسـائل الـي تطلقهـا الجهـات القائمـة عـى 
الإدارة الإعلاميـة للكارثـة وتعـر عـن الاسـتراتيجية الرسـمية 
للدولـة والحكومـة في مواجهـة الكارثـة. والثـاني هـو الرسـائل 
الـي تبثهـا وسـائل الإعـلام الأهليـة  إلى الجمهـور في خصـوص 

الكارثة وتداعياتها.

وبصفـة عامـة هنـاك شروط ومعايـر متعارفـة للرسـالة 
الإعلامية الفعالة أهمها: إشباع احتياجات الجمهور المستهدف؛ 
ومصداقيـة المصدر؛ والفورية؛ والدقة والموضوعية؛ والوضوح؛ 
الصـور  الشـكل؛ والاعتمـاد عـى  تنويـع  المضمـون مـع  وتكـرار 

والأرقام والأشكال البيانية الشارحة.
وبعـد انقضـاء كارثـة فـروس كورونـا - والأمـل أن يكـون 
ذلـك قريبـا- وانتهـاء تأثرهـا المبـاشر، وتبيـان آثـار تلـك الكارثـة 
والأضرار الـي خلفتهـا، ولاسـيما الخسـائر البشريـة، يجـب عـى 
المعلومـات  تقديـم  الإعلاميـة للكارثـة  المعالجـة  عـى  القائمـن 
الكارثـة وتداعياتهـا؛ وتقديـم  أسـباب  الكاملـة والدقيقـة عـن 
تحليـل موضوعـي للجوانـب المختلفـة المتعلقـة بهـا، وتحقيـق 
الكامـل مـع الضحايـا والمترريـن والتخفيـف عـن  التعاطـف 
معاناتهـم ومعانـاة ذويهم؛ وحشـد جميع شرائح المجتمع حول 
الجهـات الرسـمية المعنيـة لأداء المهـام المنوطـة بهـا حـى تنقـي 
المعالجـات  إهمـال  وعـدم  أضرارهـا؛  حـدة  وتخـف  الكارثـة  آثـار 

السلبية الي رافقت التعامل مع الكارثة.

بين الإثارة والتكامل
هنالـــك نوعـــان يطغيـــان عـــى المعالجـــة الإعلاميـــة لتطـــورات 
فـــروس كورونـــا، الأول هـــو  المعالجـــة المثيرة التي تســـتخدم 
أو  والرعـــب،  الفـــزع  وإثـــارة  التهويـــل  عـــى  يعتمـــد  أســـلوبا 
التهميـــش والســـطحية. وهذه المعالجـــة لا تقـــدم للجمهور ما 
يشـــبع رغباتـــه ولا تحقـــق الأهـــداف العامة للإعـــلام، كما أنها 
تـــؤدي إلى تضليل الجمهور وتشـــويه وعيهم، وتأتي اســـتجابة 
لما تفرضه اعتبارات الســـلطة والمســـؤولين في بعض الأنظمة، 

أو تلبية لحاجات السوق الإعلامية.
والنوع الثاني هو المعالجة المتكاملة  التي تتعرض للجوانب 
المختلفـة لتطـورات هـذا الفـروس، وتسـلط الضوء عـى جوانب 
عـدة ربمـا يظـن الجمهـور أنـه ليـس لهـا ارتبـاط وثيـق بها. وتتسـم 
هـذه المعالجة بالعمق والشـمولية والمتابعـة الدقيقة، وهي تهدف 
إلى تكويـن موقـف متكامـل، ووعـي عميـق بهـذه الكارثـة مـن 
خـلال المعرفـة العلميـة السـليمة لمعطياتهـا، ومراعاة مسـتويات 
الجمهـور، والاعتمـاد عـى كـوادر إعلاميـة مؤهلـة. وتسـتخدم أحد 

الأسـلوبين الآتيـين، أو الاثنـين معـا:
المعلومـــات . 	 تقـــديم  عـــى  يعتمـــد  الـــذي  العقـــي:  النمـــط 

الصحيحة والموثقة.
النمـــط النقدي: الذي يعتمد عى تقـــديم المعلومات الدقيقة . 	

مـــع محاولـــة إشراك الجمهـــور، والانطـــلاق مـــن المســـتوى 
الواقعي لوعي الجماهر. 

ثمة مهمتان للإعلام 
في شأن تطورات 

كورونا أولاهما 
تقديم معلومات 

دقيقة وشاملة عن 
الفيروس لتكوين 

النسق المعرفي عنه، 
والثانية تفسير 

المعلومات وتحليلها 
يز ما يمكن  لتعز

 تسميته
"ثقافة الكارثة".
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لطالمـا عرفـت البشريـة الإنفلونـزا، وتعاملـت مـع أنواعهـا عـر 
العلاجـات  مـن  عـدة  بأنمـاط  المجتمعـات  وعالجتهـا  القـرون، 
اعتمـادا عـى مـا تمتلكـه مـن مـوارد طبيعيـة أو مـا لديهـا مـن 
معتقـدات دينيـة، وصـولا إلى العلاجـات الحديثـة الـي لاتـزال 
فروسـية  عـدوى  والإنفلونـزا  منهـا.   عـدد  عـلاج  عـن  عاجـزة 
تهاجـم الجهاز التنفسي، وهي مسـبب رئيـسي للالتهابات الحادة 

للجهاز التنفسي. 

تفشي الإنفلونزا
يرتبــط تفــي الإنفلونــزا الموســمية بمعــدلات مــرض ووفيــات 
كبــرة في جميــع أنحــاء العــالم. وهــي بذلــك تشــكل عبئـًـا كبــراً 
عــى الاقتصــاد العالمــي بســبب تكاليــف العــلاج والغيــاب عــن 
العمــل. وتظهــر التقديــرات أن مــا بــن 5 إلى 20% مــن ســكان 
ــن  ــؤدي إلى مــا ب ــزا كل عــام، ممــا ي ــون بالإنفلون العــالم يصاب
ثلاثــة إلى خمســة ملايــن حالــة تتطلــب دخول المستشــفيات، 
ومــا يصــل إلى 625000 حالــة وفــاة. تســجل معظــم حــالات 

المنــاخ ذات  الــدول  في  الشــتاء  فصــل  أثنــاء   الإنفلونــزا 
المعتــدل في حــن تســتمر طــوال العــام في الــدول المداريــة. 
البــشر إلى نمطــن فرعيــن  تعــزى الفاشــيات الســنوية في 

مــن الإنفلونــزا  )A/H3N2( و A/H1N1 و ســلالتن مــن  
ويســجل   .B/Victoria و   )B/Yamagata( الإنفلونــزا  
أحيانــاً حــالات مــن الإنفلونــزا C لكنهــا نــادرة جــداً، وغالبــاً مــا 

تكون العدوى بها طفيفة. 
   تحمـل فروسـات الإنفلونـزا جينومـات مجـزأة مكونـة 
مـن الحمـض النـووي الريـي )RNA(، لـذا فهـي تتطـور وتتغـر 
 B و  A  برعـة كبـرة. وتحمل فروسـات الإنفلونـزا من النمط
 )HA( عـى سـطحها  بروتينن مختلفن هما الراصـة الدموية
والنورامينيـداز )NA(. ويقسـم النمـط A إلى عـدة فـروع وفقـاً 
لتوليفـة هذيـن الروتينن. تعتر الطيـور المائية الرية وغرها 
مـن الطيـور الريـة الخـزان الطبيعـي لفروسـات الإنفلونـزا مـن 
النمـط A.  وقـد تـؤدي التغيـرات الوراثيـة وتبـادل الجينـات بن 
الأنمـاط الفرعيـة إلى بـروز أنمـاط فرعيـة جديـدة ربمـا تـري 
أحيانـا في البـشر وتـؤدي إلى حـدوث الجائحـات. يعتـر الخزيـر 
هـذه  وانتقـال  تطـور  تسـهل  وسـيطة  حيوانـات  والدواجـن 
الفروسـات إلى البشر، وذلك نظراً لإيوائها بالقرب من بعضها 

واختلاط الناس معها.
 

 خطر الجائحات الجديدة  
الــي يقــدر  أنــواع مــن إنفلونــزا الطيــور  حاليــاً هنــاك عــدة 
ــا قــد تشــكل خطــر التحــول إلى جائحــة، وأبرزهــا  العلمــاء أنه

A/H5N1 و A/H7N9. يــؤدي هــذان النوعــان إلى إصابــات 
متقطعــة عنــد البــشر، لكنهمــا يترافقــان مــع نســب وفيــات 
عاليــة جــداً )30% إلى 60%(. لــذا يؤكــد العلمــاء عــى ضرورة 
لمعرفــة  بدقــة  ودراســتها  الناشــئة  الفروســات  هــذه  رصــد 

إمكانية تحولها الى جائحة والتحضر لها.  
 ينتقـل فـروس الإنفلونـزا عـن طريـق الـرزاز أو الحبيبـات 
الصغرة الي يفرزها الشخص المريض أثناء السعال أوالعطس 
أو الـكلام. ويسـهم اكتظاظ الأشـخاص في المـدارس والتجمعات 
العامـة في انتشـار العـدوى. وتـتراوح عـوارض عـدوى الإنفلونـزا 
أكـر،  أو  أسـبوع  خـلال  نفسـها  تلقـاء  مـن  تـزول  خفيفـة  بـن 

الإنفلونزا..

ماهيتها وأخطارها وطرق الوقاية منها

د. حسن زراقط
 أستاذ محاضر وباحث

في قسم الأمراض الجرثومية 
وعلم المناعة بالجامعة 

الأمريكية في بيروت،) لبنان(
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ومضاعفـات خطـرة قـد تـؤدي إلى دخـول المستشـفى والوفـاة 
أحيانـاً. وتعتـر الحمـى أو ارتفـاع درجـة حرارة الجسـم، والسـعال، 
وآلام العضـلات، والتهـاب الحلـق الـي تظهـر بشـكل مفـاجئ مـن 
أبـرز سـمات الإنفلونـزا. أمـا أهـم المضاعفـات الـي قـد تسـببها 
الإنفلونزا فهي الالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن، والتهاب الشعب 

الهوائية، إضافة إلى مشكلات في القلب.
  والفئات الأكر عرضة للمضاعفات والإصابات الوخيمة 
يزيـد  الذيـن  والأشـخاص  الخامسـة،  سـن  دون  الأطفـال  هـم 
عمرهـم عـى 65 عامـا، والحوامـل، والأشـخاص الذيـن يعانـون 
أمراضـا مزمنـة كالربو والسـكري والأمـراض القلبية. كما يعتر 
بعـدوى  للإصابـة  عرضـة  أكـر  الصـي  القطـاع  في  العاملـون 

الإنفلونزا بسبب طبيعة عملهم. 

لقاحات سنوية
لمـدة 20  الجيـد  اليديـن  كغسـل  الوقائيـة-  الممارسـات  تسـهم 
ثانيـة، وتغطيـة الأنـف والفـم بمنديـل أو بالـذراع المثنيـة أثنـاء 
العطـس أو السـعال، وتجنـب مخالطـة المـرضى- في الحد انتقال 

عدوى الإنفلونزا. 
ويعتر اللقاح الســـنوي الركزة الأساســـية للوقاية من 
الإنفلونـــزا والحد من انتشـــارها وأخطارهـــا الوخيمة. ويعتر 
اللقـــاح آمنـــا وفعالا، ويوصى بـــه لكل من بلغ من العمر ســـتة 
للعـــدوى  عرضـــة  أكـــر  هـــم  لمـــن  ولاســـيما  فأكـــر،  أشـــهر 

ومضاعفاتها الوخيمة.     
    وبسـبب قـدرة فـروس الإنفلونـزا عـى التطـور الريع 
يجـب إعـادة اللقـاح بشـكل سـنوي. ويحتـوي اللقـاح السـنوي 
نمطـان  الثـلاثي( هـي  )اللقـاح  ثـلاث سـلالات فروسـية  عـى 
فرعيـان مـن فروسـات الإنفلونزا A وفـروس واحد من النمط 
B. وطـور لقاح رباعي بدءا من موسـم الإنفلونـزا 2014-2013، 
وهـو يحتـوي عـى الفروسـات الموجـودة في اللقاحـات الثلاثية 
إضافـة إلى سـلالة ثانيـة مـن النمط B للتأكد مـن تأمينه وقاية 

أوسع ضد الإنفلونزا. 
  وتشـمل لقاحـات الإنفلونـزا عـدة أنوع: المعطلـة، الموهنة 
تـدرس  موسـم  كل  وخـلال  المؤتلفـة.  والروتينـات  الحيـة، 
الفروسـات الـي تنتـشر في البـشر مـن خـلال الرصـد والتحليل 
الجيـي والمسـتضدي. وبنـاءً عـى ذلـك يتـم اختيـار الفروسـات 
الي يرجح أن تكون أكر شـيوعا في الموسـم المقبل لاسـتعمالها 

في اللقاح السنوي.

علاجات متنوعة
الإنفلونـزا.  لفـروس  المضـادة  الأدويـة  مـن  العديـد  تتوفـر   
ويسـهم اسـتعمال هـذه الأدويـة في التخفيـف مـن مـدة المـرض 

المبكـر  بالبـدء  ويـوصى  لـه.  الحـادة  المضاعفـات  مـن  والتقليـل 
للعـلاج خـلال مـدة 48 سـاعة مـن ظهـور العـوارض للحصـول 

عى أفضل النتائج. 
   وهنـاك صنفـان أساسـيان مـن المضـادات الفروسـية: 
نورامينيـداز  الإنفلونـزا  بروتـن  مثبطـات  هـو  الأول  الصنـف 
ودواء  براميفـر  و  وزاناميفـر  أوسـيلتاميفر  ومنهـا   ،)NA(
لانيناميفـر. تمنـع هذه المركبـات إطلاق الفروسـات من الخلية 
المصابـة وتسـهم في الحـد مـن انتشـارها ممـا يسـمح للجسـد 
بالتغلـب عليهـا.  أمـا الصنـف الثـاني فهـو مثبـط البوليمريـز 
)بالوكسـافر ماربوكسـيل( الـذي يمنـع تكاثر وإنتـاج الفروس 
داخـل الخليـة، وقـد صـودق عـى اسـتخدامه حديثـا. وسـجلت 
مسـتويات منخفضـة مـن المقاومـة ضـد هـذه الأدويـة المضـادة 

للفروسات خلال الفاشيات الموسمية الأخرة.   
  لاشـك في أن الإنفلونـزا تشـكل خطـراً كبـراً عى الصحة 
العامـة. لكـن الاسـتعمال الواسـع للقاحـات يسـاعد عـى الحـد 
مـن أخطارهـا الصحيـة والاقتصاديـة. ولا بـد مـن التأكيـد عى 
أهميـة الرصـد المسـتمر للإنفلونـزا في الحيـوان والإنسـان وفـق 
منهج الصحة الموحدة One Health Approach للمسـاهمة 

في الوقاية منها والسيطرة عليها.

جائحات عالمية 
حدثـــت أربع حالات انتشـــار عالمي )جائحـــات( للإنفلونزا خلال 
 ،)H1N1 القـــرن الماضي في الأعـــوام 1918 )الإنفلونزا الإســـبانية
و1957 )الإنفلونـــزا الآســـيوية H2N2(، و1968 )إنفلونزا هونغ 
كونـــغ H3N2(، و2009 )إنفلونزا الخنازير H1N1(. تعتبر جائحة 
1918 التي ســـببها الفـــروس A/H1N1 من أســـوأ الأوبئة التي 
اجتاحـــت البشرية في التاريخ. وتظهر التقديـــرات أنها أدت إلى 
زيـــادة قياســـية في معدلات الوفـــاة؛ فقد أصيـــب نحو خمس 
ســـكان العالم بهذا الفـــروس، وأدى إلى وفاة ما بين 50 و100 
مليون شـــخص. في عـــام 2009 ظهر الفـــروس A/H1N1 في 
المكســـيك، وانتـــشر بسرعة كبرة في العالم متحـــولا إلى جائحة 
أدت إلى وفـــاة مـــا بين 151 و575 ألف شـــخص في أول عام من 
انتشـــاره. وارتبطت نشـــأة ذلك الفروس بالخنازيز. وقد تبين 
للباحثـــين أن منشـــأه خليـــط من فـــروس الخنازيـــر الأمريكي 
الشـــمالي الذي انتشر بين الطيور والبـــشر والخنازير، وفروس 
الخنازيـــر الأوراسي الثـــاني الذي انتشر لأكثر من عشر ســـنوات 
 في الخنازيـــر في المكســـيك قبـــل انتقالـــه إلى البشر. اســـتوطن
فـــروس مـــكان  ليحـــل  البـــشر  الجديـــد في  الفـــروس   هـــذا 

A/H1N1 الموسمي.

 الإنفلونزا تشكل 
خطراً كبيراً على 
 الصحة العامة،

لكن الاستعمال 
الواسع للقاحات 

يساعد على الحد من 
أخطارها الصحية 

والاقتصادية. 
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يعد فك الشـيفرة الوراثية وتحليل التسلسـل الجيي للحمض 
النـووي الريبـوزي منقـوص الأكسـجن )DNA( للإنسـان مـن 
أهم الإنجازات الطبية في القرن الحادي والعشرين. وكان لذلك 
الإنجـاز أثـر بالـغ في تقدم علوم الطب الجيـي ومعرفة عدد كبر 
يكـن  لم  جينيـة  أمـراض  لعـدة  المسـببة  الجينيـة  الطفـرات  مـن 
الهيموفيليـا  كأمـراض  الاكتشـاف،  ذلـك  حـى  سـببها  يعُـرف 
)الناعـور أو نـزف الـدم الـوراثي( والثلاسـيميا وأمـراض ضمـور 

. muscular dystrophies العضلات الجينية

 العلاج الجيني 
اسـتفادت البشريـة مـن علـوم الطب الجيي في أمـور كثرة لعل 
مـن أهمهـا تسـارع التقـدم في مجـال العـلاج الجيـي. والعـلاج 
تغيـر  عـى  القائـم  العـلاج  هـو  تعريفاتـه  أبسـط  في  الجيـي 
بإدخـال جـن سـليم إلى  إمـا  الجيـي للخليـة، وذلـك  المحتـوى 
الحـال في  المعطـوب كمـا هـو  الجـن  ليسـتبدل  المصابـة  الخليـة 
أمـراض الهيموفيليـا )مثـلاً   Hemophilia B( حيـث يعُطـى 
المصـاب نسـخة صالحـة مـن جـن Factor IX لعلاج خلل تخر 
الـدم المصاحـب لهذه الطفرة الجينيـة، أو بإدخال جن جديد إلى 
الخليـة ليعطيهـا خاصيـة جديـدة لم تملكهـا مـن قبـل، أو إدخـال 
تشـفر جيـي قـادر عـى  تثبيـط أحـد جينـات الخليـة المسـببة 
للمـرض، أو لتعديـل الشـيفرة الوراثيـة بذاتهـا كما هـو الحال في 

تقنية كريسر كاس   CRISPR-Cas الحديثة.
لكـن كيـف اسـتطاع خـراء العـلاج الجيـي إيصـال هـذه 
الجينـات العلاجيـة إلى داخـل نـواة الخليـة داخـل الجسـم؟ هناك 
عـدة طـرق اسـتحدثها العلـم الحديـث لإيصال المعـدلات الجينية 
قـدرة  "سرقـة"  انتشـاراً  وأكرهـا  أهمهـا  مـن  الخليـة،  إلى 
مادتهـا  الجسـم لإيصـال  اخـتراق  عـى  الطبيعيـة  الفروسـات 
الوراثيـة إلى الخليـة المصابـة. فالفروسـات مكونـة مـن غطـاء 
بروتيـي قـادر عـى الانتشـار في الـدم إلى جميـع أنحـاء الجسـم. 
وبحسـب نـوع الفـروس يمكنـه الارتبـاط بمسـتقبلات محـددة 
مـن  الفـروس  لتمكـن  الخلايـا  مـن  محـدد  نـوع  سـطح  عـى 
الدخـول إلى داخـل الخلية وإفراز مادته الوراثية داخلها. إضافة 
إلى ذلـك، فـإن لـدى الفروسـات القـدرة عـى اسـتغلال أدوات 
الخليـة الطبيعيـة لنسـخ وترجمة مادتها الوراثيـة إلى بروتينات 

جديـدة. وقـد اسـتخدمنا كلمـة "سرقـة" هنـا لأن خـراء العلاج 
الفـروس  جينـات  معظـم  عـن  اسـتعاضوا  بفطنتهـم  الجيـي 
العـلاجي، ولاسـيما تلـك القـادرة عـى إحـداث المـرض، بالجينـات 
العلاجيـة المـراد إيصالهـا إلى الخليـة المصابـة في جسـم المريـض، 
مـع الحفـاظ عـى قـدرة الفـروس الطبيعيـة عـى إصابـة الخلايا 

وإيصال الجينات العلاجية إلى داخل النواة. 

فيروسات متميزة
 Lentiviruses و  Adeno-associated viruses  AVV يعد
مـن أكـر الفروسـات اسـتخداماً في العـلاج الجيـي. فالفـروس 
AAV يسـتخدم في إدخـال الجينـات العلاجيـة عـن طريق حقن 
الفـروس مبـاشرة داخـل جسـم المريض، وفي المقابل يسـتخدم 
LENTIVIRUS  لتعديل المحتوى الوراثي للخلية المستخلصة
مــن المريــض خــارج جســمه، ومــن ثــم تعــاد معدلــة إليــه.

وللفــروس AAV مزايــا فريــدة جعلــت منــه الفــروس الأكــر 
العــلاج الجيــي؛ فهــو صغــر الحجــم، وســهل  اســتخداماً في 
ــة مختلفــة  التعديــل، ومتوفــر في الطبيعــة عــى أنمــاط مصليّ
ــواع محــددة مــن  ــة أن ــادر عــى إصاب ــا ق Serotypes   كل منه
خلايــا الجســم، ممــا مكــن الباحثــن ومطــوري الأدويــة مــن 
اســتخدام النمــط المصــي المحــدد القــادر عــى اســتهداف الخلايــا 
المصابــة لمــرض مــا دون عــن غرهــا مــن الخلايــا الســليمة، وهــو 
صمّــام أمــان طبيعــي للتقليــل مــن احتمــال حــدوث أعــراض 
جانبيــة. إضافــة إلى ذلــك فــإن الفــروس AAV  هــو مــن أنــواع 
الفروســات الاعتماديــةDependoparvovirus  الــي تكــون 
غــر قــادرة عــى التضاعــف بمفردهــا وتحتــاج إلى مســاعدة من 
لإتمــام   Helper Viruses الطبيعــة  في  أخــرى  فروســات 
 ،Adenovirus عمليــة تضاعفهــا داخــل الخليــة، مثــل فــروس
Adeno- الفروســات  هــذه  تســمية  جــاءت  هنــا  ومــن 

الخلايــا  مــن  تعُــزل  مــا  عــادةً  associated viruses  لأنهــا 
. Adenovirus المصابة بفروس

منـه  جعلـت    AAV للفـروس  الاعتماديـة  والطبيعـة 
جهـاز  تحفـز  في  ضعيفـا  وجعلتـه  بـل  ممـرض  غـر  فروسـا 
مناعـة جسـم المصـاب، وهـو مـا أدى إلى كونـه أداة مستسـاغة 
الجينـات  إيصـال  مـن  الباحثـن  مكـّن  لأنـه  الجيـي؛  للعـلاج 

ساعي البريد الفيروسي والعلاج  الجيني

آمال كبيرة لعلاجات واعدة

د. باسل طارق عساف
اختصاصي في علم الأمراض 

المقارن، و باحث رئيسي في 
شركة فايزر للأبحاث و تطوير 

الأدوية )الولايات المتحدة(
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العلاجيـة إلى الخلايـا المصابـة داخـل الجسـم دون الخـوف مـن 
إحـداث أمـراض أو تحفـز جهاز المناعة الذي قـد يؤدي لاحقاً إلى 
وفقـدان  المصـاب،  جسـم  مـن  العلاجيـة  الجينـات  هـذه  إزالـة 
الفائـدة العلاجيـة منهـا عـى المـدى البعيـد، ومـا قـد يصُاحـب 

تحفز جهاز المناعة من أضرار جانبية عى الجسم.

بريد متميز  
 يمتـــاز الفـــروس AAV عـــن عدة فروســـات علاجيـــة منها 
LENTOVIRUS في أن مادتـــه الوراثيـــة تبقـــى محلقّة عى 
شـــكل Episome بجانب مـــادة الخلية الوراثيـــة داخل النواة، 
في حـــن أن فروس LENTIVIRUS يعمـــل عى دمج مادته 
 . Genomic Integration    الوراثيـــة بمادة الخلية الوراثيـــة
وعـــى الرغم مـــن أن قـــدرة الفـــروس LENTIVIRUS عى 
دمـــج مادته الوراثيـــة تـــؤدي دوراً مهما في قدرتـــه العلاجية 
 AAV لبعـــض الأمراض المحددة، بيد أن ضعـــف قدرة فروس

عى ذلـــك يعطيه عامل أمان إضافيا لاســـتخدامه كوســـيلة 
عـــلاج دون إلحاق الرر بجســـم الإنســـان المصـــاب. وإذا صح 
التعبر، فـــإن الفروس AAV يمثل ســـاعي الريد القادر عى 
إيصـــال الرســـالة إلى عنـــوان أي خليـــة في الجســـم، ومـــن ثم 
مفيـــد  بروتـــن  إلى  وترجمتهـــا  الرســـالة  قـــراءة  تســـتطيع 
لتعويـــض العطـــب الجيـــي فيها وتصحيـــح علامـــات المرض 
الجيي في جســـم المصـــاب. فلو أخذنا مثلاً مـــرض الهيموفيليا 
)ب( الناجـــم عـــن عطب جيي في خلايا الكبـــد يؤدي إلى نقص 
بروتـــن عامـــل تخـــر الـــدم رقـــم Factor IX( 9(، فقد تمكن 
الباحثـــون في التجـــارب الإكلينيكيـــة )الريرية( مـــن إيصال 
النسخة الســـليمة من جن Factor IX باستخدام الفروس 
AAV إلى خلايـــا الكبـــد المصابـــة، ممـــا مكن خلايـــا الكبد من 
إنتـــاج بروتـــن Factor IX المفقـــود وبمســـتويات موافقـــة 
لتصحيـــح العطـــب في تخـــر الـــدم والتقليـــل مـــن معدلات 
الزيـــف الســـنوية إلى درجة تصـــل إلى انعدام حـــدوث الزيف 

المصاحب لمرض الهيموفيليا.

آمال كبيرة
أدى التســـارع الكبر في الاكتشـــافات في مجـــال العلاج الجيي 
إلى زيـــادة طلبات الأبحاث الإكلينيكية باطـــراد، وتدافعها عى 
 )EMA( المؤسســـات الدوائية كمؤسســـة الـــدواء الأوروبيـــة
وهيئـــة الـــدواء والغـــذاء الأمريكيـــة )U.S. FDA( لتطويـــر 
وتســـجيل العلاجات الجينية. وبلغ عـــدد التجارب الإكلينيكية 
المســـجلة حاليـــاً أكر مـــن ألـــف تجربة، بـــل إن هيئـــة الغذاء 
والـــدواء الأمريكية توقعـــت أن توافق عى ما بـــن 10 إلى 20 
علاجا جينيا ســـنوياً بحلول عـــام 2025. وهـــذا المجال لم يعد 
ضرباً مـــن الخيال العلمـــي أو مقتراً عى الأبحـــاث المخترية، 
 Glybera ففـــي عام 2012 تمت الموافقة عـــى أول علاج جيي
 مـــن قبـــل مؤسســـة الـــدواء الأوروبية، ثـــم تبعتهـــا موافقة
 هيئـــة الدواء والغـــذاء الأمريكية عـــى Luxterna عام 2017

وZolgensma عـــام 2019، وكلها علاجات جينية قائمة عى 
اســـتخدام الفـــروس AAV. كذلـــك تمت الموافقـــة عى عدة 
الفـــروس  اســـتخدام  عـــى  قائمـــة  جينيـــة  علاجـــات 
.Zyntegloو Strimvelis كما هو الحال في LENTIVIRUS

إن لـدى العـالم العـربي عامـةً ودول الخليـج العـربي خاصـةً 
فرصـة ذهبيـة للاسـتفادة مـن التطـور العلمـي في علـوم الطب 
الجيـي والتسـارع الكبـر في عـالم العـلاج الجيـي؛ لما لهـذه العلوم 
مـن قـدرة عـى عـلاج كثـر مـن الأمـراض الجينيـة المنتـشرة في 
إلى  يـؤدي  الـذي  الأقـارب  زواج  انتشـار  بسـبب  العـربي  عالمنـا 
منـه  ينتـج  الـذي  المرضيـة  الوراثيـة  الصفـات  بعـض  اخـتزال 

اختلالات وراثية متنحية.

لدى العالم العربي 
عامةً ودول الخليج 

العربي خاصةً فرصة 
 ذهبية للاستفادة

من التطور العلمي 
في علوم الطب الجيني 

والتسارع الكبير في 
عالم العلاج الجيني
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الجين العلاجي النواقل الخلية المستهدفة
داخل الجسم الحي

داخل الجسم الحي

المريض

نقل الجين

خارج الجسم الحي

خارج الجسم الحي

عـزل الخــلايا
المستهـــدفة
المكونة للدم

إعادة ضخ الخلايا المعدلة جينيا
مع أو من دون (+/-) تهيئة نخاع العظم

رسوم: نايف شقور



يحتـل المـخ مكانـة خاصـة بـن أعضاء الجسـم؛ فمن خلال شـبكة 
معقدة من الأعصاب يقود "أوركسترا" رائعة تعزفها كل خلجة 
من خلجات أجسادنا في كل جزء بسيط من الثانية. ومن خلال 
قـدرات المـخ الفائقـة عـى تلقـي المعلومـات وتحليلهـا وتخزينهـا 
نتمكـن مـن رؤيـة العـالم مـن حولنـا وتكويـن خـرات ومهـارات 
تسـهم في تشـكيل هوياتنـا. ولكن ما نـراه كل يوم يذهـب ويأتي، 
ولا يبقـى منـه إلا مـا حوتـه ذاكرتنـا. فمـا نحـن إلا مجموعـة مـن 

الذكريات الي تراكمت داخل أدمغتنا، فإذا ذهبت ذهبنا. 
  هـذا تحديـداً مـا يحدث في مرض الزهايمر، الذي اسـتمد 
اسـمه مـن اسـم مكتشـفه الطبيـب الألمـاني الويـس الزهايمـر 
lois Alzheimer. تابع الدكتور الويس سـنة 1906 التغرات 
الميكروسـكوبية المرضيـة الـي طـرأت عـى نسـيج مـخ مريضتـه 
بعـد  عامـا   55 وعمرهـا  أوغاسـي  توفيـت  ديـتر.  أوغاسـي 
معاناتهـا مرضا أصابها بالخرف وفقـدان الذاكرة. لاحظ الدكتور 
الويـس وجـود بعـض التجمعـات الروتينيـة غـر الذائبـة بـن 
الأميلويـد لويحـات  باسـم  الآن  )تعـرف  العصبيـة  الخلايـا 

 .)Amyloid plaques

أعباء الزهايمر
  يعتـر مـرض الزهايمـر مـن أهـم أمـراض الشـيخوخة وأكرها 
مليـون   47 بنحـو  حاليـاً  بـه  المصابـن  عـدد  ويقـدر  شـيوعاً. 
العـدد ليبلـغ نحـو 130  مصـاب، ومـن المتوقـع أن يـزداد هـذا 
الزهايمـر  مليـون مصـاب بحلـول عـام 2050. يفقـد مريـض 
قدرتـه عـى التعامـل مـع منـاحي أمـور حياتـه ويصر عبئـاً عى 
أفـراد  عـى  شـديدة  نفسـية  ضغـوط  في  يتسـبب  ممـا  ذويـه، 
علـم  الـذي حققـه  الهائـل  التقـدم  مـن  الرغـم  وعـى  العائلـة. 
الطـب الحديـث، فإننـا لا نـزال نفتقـر إلى عـلاج لهـذا المـرض! فمـا 

السبب إذاً وراء هذا الفشل الذريع؟ 
دقيقــا  فهمــا  يتطلــب  مــرض  لأي  عــلاج  إيجــاد  إن 
لميكانيكيــة حدوثــه. فكيــف يحــدث مــرض الزهايمــر؟ حــى وقت 
قريــب، كان هنــاك شــبه إجمــاع بــن العلمــاء المتخصصــن عــى 
أن الســبب الرئيــسي وراء هــذا المــرض هــو تجمعــات بروتــن 
الأميلويــد في نســيج المــخ، وهــو مــا عــرف بـ"نظريــة الأميلويــد". 
بروتــن الأميلويــد هــو بروتــن صغــر تنتجــه الخلايــا العصبيــة 
في صــورة ذائبــة، ويتــم التخلــص منــه عــادةً بواســطة الســائل 
النخاعــي المحيــط بالمــخ. اعتقــد العلمــاء لفــترة طويلــة أنــه 
بروتــن لا وظيفــة لــه وينتــج بصــورة عرضيــة. ومــع تقــدم 
ــه،  الســن يختــل التــوازن بــن معــدلات إنتاجــه والتخلــص من
ممــا يــؤدي إلى تراكمــه في المــخ في صــورة غــر ذائبــة. والنتيجــة 
ــات  ــن لويح ــي تكوي ــة ه ــر الذائب ــات غ ــذه التجمع ــة له الحتمي
الأميلويــد، الــي تضغــط عــى الخلايــا العصبيــة مما يتســبب في 
ــن  ــض الأماك ــة في بع ــارات العصبي ــل الإش ــل نق ــا وتعط تلفه
الحساســة في المــخ والمســؤولة عــن الذاكــرة. واســتناداً إلى هــذا 
تســتهدف  علاجــات  تطويــر  عــى  العلمــاء  عكــف  التصــور، 
التقليــل مــن تراكــم بروتــن الأميلويــد في المــخ. لكــن كانــت 
المفاجــأة! لم تثمــر أي مــن هــذه المحــاولات، الــي قــدرت بالمئــات، 
علاجــا لهــذا المــرض. بــل تســببت في حــدوث أعــراض جانبيــة غر 
ــخ  ــات الم ــة بالتهاب ــدلات الإصاب ــادة مع ــت في زي ــة تمثل متوقع

الناتجة عن أسباب ميكروبية! 

ربما يأتي يوم نخضع 
يعة  فيه لاختبارات سر

تساعدنا على توقع 
الأشخاص المعرضين 

للإصابة بالزهايمر، 
ومن ثم إخضاعهم 
إلى إجراءات وقائية 

في مرحلة مبكرة قبل 
بداية ظهور المرض

الفيروسات والزهايمر

 أي دور للعدوى الفيروسية
في حدوث المرض الخطير؟

د. إسلام حسين
باحث في مجال الفيروسات 

 بمعهد ماساتشوستس
للتقانة MIT )الولايات المتحدة(
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ية العدوى  نظر
أسـهمت هـذه الملاحظـة غر المتوقعة في لفت انتباه مجتمـع أبحاث الزهايمر إلى 
أوائـل  في  النـور  إلى  خرجـت  المـرض،  حـدوث  ميكانيكيـة  عـن  أخـرى  نظريـة 
الثمانينـات، وعرفـت بــ "نظرية العـدوى". اعتمدت هـذه النظرية عى ملاحظات 
أوليـة عـن تطابـق في الأماكـن المصابـة في المخ بـن مرضى الزهايمـر والناجن من 
 herpes التهـاب شـديد في المـخ تسـببه الإصابـة بفـروس هربيـس البسـيط
الـي  الأميلويـد  نظريـة  مـن  تمامـاً  العكـس  وعـى   .HSV-1أو  simplex-1
افترضـت أن بروتـن الأميلويـد عديـم الفائدة، اقترحت نظرية العـدوى أنه يؤدي 
دوراً مهمـا في حمايـة المـخ مـن غـزو العديد مـن الميكروبات، مما قد يفـر الزيادة 
الملحوظـة في التهابـات المـخ الميكروبيـة الـي صاحبـت محـاولات تقليـل تراكـم 
بروتـن الأميلويـد في المخ. سـجل الباحثون بعض الملاحظـات المهمة الأخرى الي 
أسـهمت في تدعيـم افتراضـات نظريـة العـدوى. فعـى سـبيل المثـال، عـر عـى 
نسـبة عاليـة مـن المادة الوراثية DNA الخاصة بفـروس HSV-1 في حالة تمركز 
مـرضى  أمخـاخ  في  الأميلويـد  لويحـات  مـع   "co-localization" متطابـق 
الزهايمـر. يعتـر فـروس HSV-1 أحـد أهـم أنواع الفروسـات، وأكرها شـيوعاً 
بـن البـشر، الي تسـبب عـدوى مزمنة للجهاز العصي. وغالبـاً ما تحدث العدوى 
بهذا الفروس في مرحلة مبكرة من العمر عن طريق الاحتكاك المباشر بشخص 
مصـاب. يخـترق الفـروس طبقـات الجلـد مـن خـلال أي جـرح طفيف، ثم يسـارع 
بالاختبـاء مـن اليـد الطـولى لجهـاز المناعـة في الأعصـاب الطرفيـة. ومـن خـلال 
الأعصـاب يهاجـر الفـروس في اتجـاه المـخ ليسـتقر في إحدى العقـد العصبية في 
 Trigeminalالتوائـم ثـلاثي  العصـب  بــعقدة  المعروفـة  الـرأس،  منطقـة 
ganglion. في هـذه العقـدة العصبيـة يظـل الفـروس في حالـة خمـول تـام 
latency لا يضاعـف فيهـا مـن مادتـه الوراثيـة. وعند تعرض الشـخص المصاب 
لبعـض الضغـوط الـي قـد تضعـف مـن ردة فعـل جهـازه المناعـي، قـد ينشـط 
المصابـة.  الخلايـا  في  ويتضاعـف   reactivation أخـرى مـرة   HSV-1 فـروس 
وعـى الرغـم مـن وجـود الحائـل الدمـوي الدفاعـي blood brain barrier حـول 
المـخ، الـذي يحـول دون وصـول الميكروبـات إلى هـذا العضـو المهم، فـإن قدرته عى 
توفـر هـذه الحمايـة تضعـف مـع التقـدم في العمـر، ممـا قـد يسـمح لفـروس 
HSV-1 بالاخـتراق إلى نسـيج المـخ، ومـن ثـم قـد يدخـل في مرحلـة كمـون مـرة 

أخرى، ثم يعود إلى النشاط من حن إلى آخر. 

بروتين الأميلويد
ــن  ــي ع ــن دوره المناع ــل م ــد يفع ــن الأميلوي ــدوى أن بروت ــة الع ــت نظري افترض
طريــق التجمــع حــول الميكــروب الموجــود في نســيج المــخ، ومــن ثــم يعمــل عــى 
تغليفــه ومنعــه مــن الانتشــار إلى أجــزاء أخــرى ســليمة من نســيج المــخ. وأظهرت 
العديــد مــن الدراســات الــي أجريــت عــى مــزارع الخلايــا في المختــرات وعــى 
ــات التجــارب أن هــذا الســيناريو الــذي افترضتــه نظريــة العــدوى قريــب  حيوان
ــذي  ــدور ال ــف ال ــي تستكش ــاث ال ــن الأبح ــد م ــر بالمزي ــة، وجدي ــن الصح ــداً م ج
الإصابــة  وجــه  في  الدفاعيــة  المــخ  خطــوط  في  الأميلويــد  بروتــن  يؤديــه 
ــا  ــزارع الخلاي ــى م ــارب ع ــض التج ــرت بع ــال، أظه ــبيل المث ــى س ــات. ع بالميكروب
العصبيــة أن العــدوى بفــروس HSV-1 تــؤدي إلى تراكــم بروتــن الأميلويــد في 

ــس  ــات الهرب ــادات فروس ــد مض ــا بأح ــذه الخلاي ــت ه ــا. وإذا عولج ــذه الخلاي ه
acyclovir، تبــدأ نســبة الأميلويــد بالهبــوط. وأظهــرت بعــض التجــارب الــي 
أجريــت عــى بروتــن الأميلويــد المخلــق مختريــا وجــود تأثــرات مضــادة للعديد 
مــن الفروســات والبكتريــا والفطريــات. وجــاءت أهــم الأدلــة الــي دعمــت 
نظريــة العــدوى مــن فــئران التجــارب المهندســة وراثيــاً لإنتــاج نســب عاليــة فــوق 
المعتــاد مــن بروتــن الأميلويــد. حينمــا حقــن الباحثــون هــذه الفــئران بفــروس 
HSV-1 أو بكتريــا الســالمونيلا، تمكنــت هــذه الفــئران مــن البقــاء عــى قيد الحياة 

لمدد أطول مقارنة بمثيلاتها غر المعدلة وراثياً. 
البـشر بسـبب  أدلـة مبـاشرة مـن  البحثيـة إلى  النتائـج  افتقـرت هـذه      
التحـدي الـذي يفرضـه مـكان الإصابـة في المـخ، فمن غـر المتاح لجـوء الباحثن إلى 
تجميـع عينـات مـن أمخـاخ الأحياء للكشـف عن المسـببات الميكروبيـة. ولذلك لجأ 
الباحثـون إلى طـرق غـر مبـاشرة اعتمـدت عـى الكشـف عـن الأجسـام المناعيـة 
أكـر  تعـرض  عـن  أيضـاً  الدراسـات  هـذه  كشـفت   .HSV-1 بفـروس  الخاصـة 
للإصابـة بمـرض الزهايمـر لـدى الأشـخاص الإيجابيـن لبعـض أنـواع الأجسـام 
المناعيـة الـي تكشـف عـن وجـود نشـاط حديـث للفـروس. لكـن لم تكـن الإصابـة 
بالفـروس HSV-1 هـي المـؤشر الوحيـد إلى زيـادة فرصـة الإصابـة بالزهايمـر في 
الدراسـات عـن دور تؤديـه  العمـر؛ فقـد كشـفت بعـض  مرحلـة متقدمـة مـن 

العوامل الوراثية أيضاً. 
اكتشـف العلمـاء أن 60% عـى الأقـل مـن مـرضى الزهايمـر يحملـون جينا 
يعـرف باسـم APOE4، ممـا يزيـد الصـورة تعقيـداً ويفتـح الباب عـى مراعيه 
أمـام المزيـد مـن الدراسـات الـي قـد تمهـد الطريـق نحـو فهـم أفضـل للعلاقـة 
المتشـابكة بـن الأميلويـد والجينـات والعـدوى المزمنـة ببعـض الميكروبـات الـي 
تصيـب الجهـاز العصـي. كشـفت الدراسـات الـي تناولـت نظريـة العـدوى عـن 
مفارقـة عجيبـة، ألا وهي أن سـلوك بروتن الأميلويد التراكمي كمحاولة لحماية 
المـخ مـن الميكروبات هو السـلوك نفسـه الـذي يحدث ضررا بالمـخ حينما يصل إلى 
معـدلات عاليـة مـع التقـدم في العمـر. ومـن ثـم نسـتنتج أن الزهايمـر لا يخضـع 

لتصنيف المرض المعدي بمعناه التقليدي. 

الميكروبات والزهايمر
الميكروبـات لبنـة أولى في سلسـلة طويلـة ومتشـابكة مـن الأحـداث قـد تـؤدي في 
النهايـة إلى ظهـور أعـراض الزهايمر. لا تـزال هذه النظرية محل إثارة للجدل بن 
الأوسـاط العلميـة المتخصصـة، لكنها حـازت اهتمام العديد مـن الباحثن الذين 
يعكفـون حاليـاً عـى أبحـاث قد تحمل معهـا إجابات عن الكثر من الأسـئلة الي 
تـزال عالقـة. وربمـا تفتـح هـذه الأبحـاث طريقـاً نحـو طـرق علاجيـة جديـدة أكر 
كفـاءة لمـرض الزهايمـر قـد تتضمـن أدويـة مضادة للفروسـات. لكن مـن المرجح 
أن تعجـز هـذه الأدويـة عـن إصـلاح العطـب الـذي حـدث بالفعـل لنسـيج المـخ. 
لذلـك هنـاك حاجـة، جنبـاً إلى جنـب مـع العلاجـات الجديـدة، إلى ثـورة في مجـال 
إلى  فيـه  نخضـع  يـوم  يـأتي  ربمـا  الـدم.  الزهايمـر في  لمـرض  المبكـر  التشـخيص 
اختبـارات سريعة تسـاعدنا عى توقع الأشـخاص المعرضـن للإصابة بالزهايمر، 
ومـن ثـم إخضاعهـم إلى إجـراءات وقائيـة في مرحلـة مبكـرة قبـل بدايـة ظهـور 

المرض. دعونا نحلم بهذا اليوم!
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مـى أكـر مـن شـهرين عى الإعـلان عن اكتشـاف أولى الحالات 
المصابـة بفـروس كورونـا المسـتجد المسـبب لمـرض كوفيـد - 19 
COVID-19 في مدينـة ووهـان الصينيـة. وخـلال هـذه المـدة 
انتـشر الفـروس برعـة هائلـة ليصل إلى أكر مـن 140 دولة، 
وتسـبب في إصابـة أكـر مـن 300 ألف شـخص، ووفـاة أكر من 
الفـروس عنـد هـذا  أضرار ذلـك  ألفًـا آخريـن. ولم تتوقـف   30
العـدد الكبـر مـن الإصابـات والوفيـات، بل كانت له آثار سـلبية 
عـى معظـم مجـالات الحيـاة. فمـا هـو هـذا الفـروس؟ وكيـف 
ظَهـر؟ ولمـاذا بدأنا نلاحظ ظهور فروسـات جديدة في السـنوات 
الأخرة مسـببة أوبئة عالمية؟ وهل سـيتم احتواء الفروس في 

النهاية، وكيف؟

فيروسات كورونا
الـذي اصطلـح عـى تسـميته  الجديـد  ينتمـي فـروس كورونـا 
علميـاً )فـروس كورونـا سـارس2(، وعـى المـرض الـذي يسـببه 
)مرض كوفيد - 19(، إلى عائلة فروسـات كورونا )الفروسـات 
التاجيـة(، وهـي عائلـة كبـرة جـداً مـن الفروسـات الي تصيب 

عددا كبرا من الحيوانات.
وسـميت هـذه الفروسـات بذلـك نظـراً لشـكلها الخـارجي 
الـذي يـرى بالمجهـر الإلكـتروني عـى شـكل تـاج )كلمـة تـاج تعي 
أنهـا  الفروسـات  هـذه  عـن  يعُـرف  وكان  باللاتينيـة(.  كورونـا 
تسـبب عـدوى بسـيطة جـداً )مـا يعـرف بـزلات الـرد العاديـة( 
عندما تصيب الإنسـان. وفروسـات كورونا المعروفة حى الآن، 
الـي تسُـبب عـدوى طفيفـة في الإنسـان، هـي أربعـة فروسـات: 
HCoV-229, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, HCoV-

OC43.  بيـد أن عـام 2002 شـهد تغـرا في النظـرة إلى هـذه 
الفروسـات؛ حـن ظهـر في الصـن فـروس جديـد مـن هـذه 
تنفسـية  عـدوى  وإحـداث  الإنسـان  إصابـة  يسـتطيع  العائلـة 
حـادة لديـه تتطـور إلى الوفـاة لـدى نحـو 10% مـن المصابـن. 
سـمي ذلـك الفـروس فـروسَ متلازمة الجهاز التنفـسي الحادة 

 .)SARS-CoV الوخيمة )أو اختصاراً فروس سارس
  وغـر ظهـور فـروس سـارس نظـرة العلماء والأطبـاء إلى 
هـذه العائلـة، فـازدادت الأبحـاث عليهـا لفهمهـا ومعرفـة سـبب 
نشأتها وظهورها المفاجئ. كان أبرز ما توصل إليه العلماء هو أن 

فـروس سـارس ظهـر أصـلاً مـن أحـد أنـواع حيـوان الخفـاش، 
وانتقل إلى عائل وسـيط هو أحد أنواع القطط الرية في الصن 
يسـمى قطـطَ الزبـاد، كانـت تبـاع في أسـواق الحيوانـات جنـوب 
مشـددة  إجـراءات  الصـن  اتخـذت  البـشر.  إلى  ومنهـا  الصـن، 
حينـذاك لمنـع بيـع هـذه الحيوانـات، وهـو مـا كان لـه أثـر كبـر في 
السـيطرة عـى المـرض والحد من انتشـاره، لكن ذلـك جرى بعد أن 
انتـشر المـرض في أكـر مـن 26 دولـة وتسـبب في إصابـة أكـر مـن 

8000 شخص في العالم، توفي منهم نحو 800. 

 فيروس مرس  
الصـن،  في  سـارس  فـروس  ظهـور  منـذ  سـنوات  عـشر  بعـد 
وبالتحديد في عام 2012، ظهر نوع جديد من فروسـات كورونا 
في البـشر، وهـو فروس متلازمة الشرق الأوسـط التنفسـية )أو 
اختصاراً فروس مِرس MERS-CoV(. وكما حدث في فروس 
كورونـا سـارس فقـد وجد العلمـاء أن العائل الطبيعي لفروس 
كورونـا مـرس كان الخفاش، وكانت الِجمال هي العائل الوسـيط. 
مازال فروس كورونا مرس منتشرا في السعودية وبعض دول 
الخليـج لكنـه لا يشـكل تهديـداً كبـرا. وسـجل نحـو 2500 حالـة 

منذ ظهور الفروس توفي منهم نحو 850 شخصا. 
وفي ديسمر من عام 2019، ظهر فروس كورونا المستجد 
تركيبـه  تشـابه  فـروس سـارسSARS-CoV2-  2بحكـم  )أو 
الجيـي مـع فـروس سـارس الـذي ظهـر في عـام 2002( ليكـون 

سابع أنواع فروسات كورونا المكُتشفة في البشر حى الآن. 

 النشأة والانتشار
الصحيـة في  السـلطات  عـام 2019 لاحظـت  ديسـمر  في 31 
مدينـة ووهـان الصينيـة تزايـد حـالات الالتهـاب الرئـوي الحـاد 
مجهولـة السـبب بـن عـدد مـن الأشـخاص. وبعـد بضعـة أيـام 
تمكـن العلمـاء والأطبـاء الصينيـون مـن معرفـة السـبب وراء 
كان  كورونـا.  مـن فروسـات  نـوع جديـد  وهـو  الحـالات؛  هـذه 
هنـاك عـدد مـن الحـالات الأولى الي أعلنت في مدينـة ووهان قد 
قبـل  الحيـة  والريـة  البحريـة  للحيوانـات  محليـا  سـوقا  زاروا 
إصابتهـم، وهـو مـا أثـار الشـكوك بـأن الفـروس انتقـل لهم من 
الجيـي  التحليـل  وكان  السـوق.  تبـاع في  الـي  الحيوانـات  أحـد 

د. عبدالله القيسي
باحث في علم 

الفيروسات،)السعودية(
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فيروس كورونا المستجد

كيف نشأ، وكيف سينتهي؟



 H7N9 وجد فريق من العلماء الذين يرصدون تطور سلالة فيروس أنفلونزا الطيور
التي أصابت أشخاصاً في الصين وانتشرت، أن الفيروس يتحور بصورة ويكتسب 

ً تغيرات جينية ربما تزيد من إحتمالات أن يصبح وباءً عالميا

عملية الاندماج
كيف يمكن لسلالتين مختلفتين من الفيروس أن تندمجا وتنشئان فيروساً جديدا؟ً

تحمل ثمانية مقاطع من 
الحمض النووي الريبوزي 

المعلومات المطلوبة لتشكيل 
جسيمات الفيروس الجديد

تشكيل الحمض النووي الريبوزي الجديد  

يمكن أيضاً تغيير بروتين 
الهيموجلوتينين والنيور امينيديز

:(H) بروتين الهيماجلوتينين
يسمح للفيروس أن يصيب

الخلايا الطلائية للجهاز التنفسي

سلالة الفيروس الذي يصيب الطيور

سلالة الفيروس الذي يصيب البشر

سلالة الفيروس الجديد الشكل يوضح الطفرة الفيروسية لفيروس الأنفلونزا

بروتين 

تنشأ فيروسات الإنفلونزا الجديدة
من الخلية المضيفة. قد يحدث التفشي 
الوبائي إذا اكتسب الفيروس بروتينات 
طلائي جديدة من النوعين H وN عندما

لا يكون لدي البشر حماية كافية من 
الأنواع الفرعية الجديدة

الخلية المضيفة

الخلية المضيفة تشكل
الجسيمات الفيروسية

2

تدخل كلتا سلالتي
الفيروس إلى

الخلية المضيفة

1

3

نواة الخلية

للفـروس قـد أظهـر تطابقـا كبـرا بـن الفـروس الجديـد وأحـد 
فروسـات كورونـا المعزولـة مـن الخفافيـش في الصـن، وهـو ما 
جعـل العلمـاء يسـتنتجون أن الخفافيش هي مصـدر الفروس 
الأسـاسي )العائل الطبيعي(، وأن سـيناريو ظهور الفروس في 
البـشر قـد يكـون مشـابها لظهـور فروسـات كورونـا السـابقة 
مـن  انتقـل  الفـروس  إن  أي  ومـرس(؛  سـارس  )فـروسي 
الخفافيـش إلى حيـوان وسـيط لم يعـرف حـى الآن ومـن ثـم إلى 
البـشر.  مازالـت الأبحـاث جاريـة للتعـرف عـى نـوع الحيـوان أو 

الحيوانات الي تنقل الفروس إلى البشر.
الفـروس  فـإن  الإنسـان،  إلى  العـدوى  وصـول  عنـد    
يدخـل عـن طريـق الجهـاز التنفسي إلى الرئتن فيسـتهدف أحد 
أنـواع خلايـا الرئـة. وجـد العلمـاء أن الفروس يرتبـط بروتن 
في الخليـة يسـمى بروتـن ACE2. وتبـن أن ارتبـاط فـروس 
كورونـا المسـتجد بالمسـتقبل الخلوي يحدث بكفـاءة عالية جداً، 
الانتشـار  عـى  الفـروس  قـدرة  جزئيـا  يفـر  قـد  مـا  وهـو 
برعـة بـن البـشر. هذا الارتباط يمكن الفـروس من الدخول 

أخـرى مسـببا  التكاثـر والانتشـار إلى خلايـا  وبـدء  الخليـة  إلى 
المـرض  أعـراض  تظهـر  الأثنـاء  هـذه  في  الرئـة.  خلايـا  تدمـر 
ومنهـا ارتفـاع درجـة الحـرارة، والتهـاب الحلـق، وسـعال وضيـق 
الجهـاز  في  فشـل  إلى  الحـالات  بعـض  وتتطـور  التنفـس.  في 
التنفـسي وتنتهـى بالوفـاة. ينتقـل الفـروس مـن شـخص إلى 
آخـر عـن طريـق الاتصـال المبـاشر بالـرذاذ الصـادر عن شـخص 
مصـاب عنـد العطـس أو السـعال، أو عنـد ملامسـة الأسـطح 

الملوثة بالفروس. 
 إن ظهـور فروسـات جديـدة لـدى البـشر ظاهـرة طبيعيـة 
وجـود  مـن  الأبحـاث  أظهرتـه  لمـا  نظـراً  اسـتمرارها؛  ويتوقـع 
فروسـات في حيوانـات بريـة تمتلـك قـدرة عـى التحـور وربمـا 
الانتقـال إلى البـشر يومـاً ما. لذا عـى الرغم من أن النظريات الي 
تدعـي أن فـروس كورونـا الجديـد هـو عمـل بيولوجي معـاد أو أن 
الفروس ركُِّب في المخترات ونشُر بن الناس هي نظرياً ممكنة، 
فـإن كل الأبحـاث العلميـة تدعـم فكـرة مفادهـا أن الفاشـيات 

الفروسية ومنها فروس كورونا المستجد حدثت طبيعيًا. 

43العدد 109

حتى  الآن لا يوجد 
علاج أو لقاح ضد 

فيروس كورونا، لكن 
علاج المرضى يتم 

باستخدام علاجات 
داعمة أو معتمدة 
ثبتت نجاعتها ضد 

فيروسات أخرى



احتواء الخطر   
ـــروس،  ـــار الف ـــد انتش ـــن تزاي ـــاً م ـــالم حالي ـــهده الع ـــا يش ـــع م م
ــاره  ــل آثـ ــاره وتقليـ ــن انتشـ ــد مـ ــة للحـ ــيلة الممكنـ ــإن الوسـ فـ
هـــي تطبيـــق أقـــى معايـــر وشروط الصحـــة العامـــة، وذلـــك 
يشـــمل تطبيـــق حظـــر الســـفر وعـــزل المـــدن الـــي ينتـــشر فيهـــا 
الفـــروس مجتمعيـــا بنســـبة عاليـــة، والتعـــرف عـــى الحـــالات 
المصابـــة مبكـــراً، ومـــن ثـــم تطبيـــق العـــزل عليهـــا وتقديـــم 
للحـــالات  المخالطـــن  تتبـــع  وكذلـــك  لهـــا،  اللازم  العـــلاج 
ــد  ــن التأكـ ــاً إلى حـ ــم صحيـ ــع وحجرهـ ــكل سريـ ــدة بشـ المؤكـ
ـــم. ومـــن الـــشروط أيضـــا إيقـــاف المناســـبات  مـــن عـــدم إصابته

الي يكون فيها تجمعات كبرة.
بالنظافـــة  الالـــتزام  يجـــب  الفـــرد،  مســـتوى  وعـــى   
ـــي  ـــة ال ـــام بالطريق ـــن بانتظ ـــل اليدي ـــا غس ـــخصية وأهمه الش
ــة، وتجنـــب التجمعـــات  ــة العالميـ ــة الصحـ ــا منظمـ تـــوصي بهـ
والســـفر إلا للـــرورة. وفي حـــال ظهـــور أعـــراض تنفســـية عـــى 
ـــن، يجـــب  ـــد الاشـــتباه بمخالطـــة أحـــد المصاب الشـــخص أو عن
عليـــه الالـــتزام بعـــدم الخـــروج مـــن المـــزل وعـــدم الاختـــلاط مـــع 
أثنـــاء  مثاليـــة  ممارســـات صحيـــة  وتطبيـــق  مـــن حولـــه، 

العطس أو السعال حى يتجنب نشر العدوى لمن حوله.  
التدابـــر عـــى     إن مـــن شـــأن تطبيـــق مثـــل هـــذه 
مســـتوى المجتمـــع والفـــرد الحـــد مـــن انتشـــار الفـــروس، وهـــذا 
مـــا بدأنـــا نشـــاهده في الصـــن الـــي طبقـــت قوانـــن صحيـــة 
صارمـــة أدت إلى تناقـــص عـــدد الحـــالات والوفيـــات. ويـــرى  
ـــة  ـــي الطريق ـــة ه ـــة الصحي ـــر الصارم ـــذه التداب ـــاء أن ه العلم
الوحيـــدة حاليـــاً للحـــد مـــن انتشـــار الفـــروس إلى حـــن توفـــر 

اللقاح المناسب. 
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العلاجات واللقاحات
فـــروس ضـــد  خـــاص  لقـــاح  أو  عـــلاج  يوجـــد  لا  الآن   حـــى 

كوفيـــد – 19، لكن علاج المرضى يتم باســـتخدام علاجات داعمة 
أو علاجـــات معتمـــدة ثبتت نجاعتها ضد عدد من الفروســـات 
الأخـــرى. وهنـــاك عدد مـــن الأدويـــة الواعـــدة تحـــت التجربة، 
منهـــا دواء ريمديســـفر)Remdesvir( الـــذي يجـــرب حاليا عى 
مـــرضى فـــروس كورونـــا في الصين. وهنـــاك نحـــو 40 لقاحا 
في مراحـــل مختلفـــة من مراحـــل التطويـــر، لكن ربما يســـتمر 
ذلـــك عى الأقل ســـنة كاملـــة،  وعند توفره ســـتكون الأولوية 
لاســـتخدامه للأشـــخاص الأكثر عرضة للإصابـــة وهم الأطباء 
والممرضـــون والعاملون الصحيون الآخرون في المستشـــفيات، 
ثم كبـــار الســـن والأشـــخاص المصابون بأمـــراض مزمنة أخرى.
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عانـت البشريـة عـى مـدار قـرون هجمـات متتاليـة مـن أوبئـة 
تسـلحت  الحديـث  العـر  في  لكـن  الأرواح،  ملايـن  حصـدت 
خلالهـا  مـن  اسـتطاعت  الأسـلحة  مـن  بمجموعـة  البشريـة 
مواجهتهـا والتغلـب عليهـا. وفي ما مى كان انتشـار الأمراض 
البكتريـة، كالطاعون والكولـرا والدفتريا، كافياً لتحول المرض 
إلى جائحـة، وكانـت المضـادات الحيوية هي السـلاح الذي حسـم 
الفتاكـة،  الفروسـية  الأمـراض  أمـا  البشريـة.  لصـالح  المعركـة 
الأمصـال  كانـت  فقـد  والإنفلونـزا،  الأطفـال  وشـلل  كالجـدري 

والُلقاحـات هـي أسـلحة البشرية في مواجهتها بـل وفي القضاء 
عليهـا  القضـاء  مـن  الاقـتراب جـداً  أو  كالجـدري،  تمامـاً  عليهـا 
جائحـة  إلى  تحولهـا  وتجنـب  تحييدهـا  أو  الأطفـال،  كشـلل 

كالإنفلونزا الموسمية. 
وحاليــا، تواجــه البشريــة خطــر وبــاء تنفــسي جديــد عــن 
طريــق فــروس كورونــا المســتجد )ســارس-كورونا 2(، فمــا 
هــو ســلاح البشريــة الحاســم في مواجهتــه واحتوائــه حــى لا 
يصبــح جائحــة؟ الإجابــة: الحوســبة الحديثــة )علــوم البيانــات 

الحوسبة الحديثة

 كيف تقود المعركة ضد
فيروس كورونا المستجد؟

د. محمد حلمي
باحث في مجال المعلوماتية 

الحيوية، )كندا(



والحوســبة فائقــة الأداء والحوســبة الســحابية(. لم يكــن في 
جُعبــة البشريــة في المواجهــات الســابقة مثــل هــذه الحوســبة، 
أو كان في جُعبتهــا ولكــن في صــورة أكــر بســاطة أو بدائيــة 

مما لدينا حاليا.

طوفان البيانات
منــذ لحظــة إعــلان منظمــة الصحــة العالميــة عــن الفــروس 
ــه.  ــات عــدة جهودهــا لدراســته ومواجهت ــد نســقت جه الجدي
وبــدأت الصــن بتجميــع آني لبيانــات الحــالات المشــتبه فيهــا 
والمصابــة وإصــدار تحديثــات وبيانــات يوميــة عنهــا. يبــدو كل 
هــذا عاديــاً، غــر أن غــر العــادي أن هــذه المعلومــات كانــت 
متاحــة آنيــاً للجميــع للاســتفادة منهــا في التحليــل أو الإعــلام. 
جونــز  جامعــة  في  والهندســة  النظُــم  علــوم  مركــز  ودشــن 
هوبكــز الأمريكيــة بوابــة للمــرض المســتجد تعــرض بيانــات 
الحــالات المســجلة والمتوفــاة وتلــك الــي تعافــت، مــع توزيعهــا 
جغرافيــاً وتاريخيــاً مصحوبــاً بتحليــلات إحصائيــة آنيــة. تقــرأ 
البوابــة البيانــات مــن قواعــد بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة 
وغرهــا مــن الجهــات المعنيــة وتحــدث بياناتهــا وتحليلاتهــا 
وإحصائياتهــا فــور تغــر محتــوى قواعــد البيانات تلــك. كذلك 
الصينيــة  باللغتــن  مشــابهة  بوابــة  الصــن  قدمــت 
والإنجلزيــة، وتبعهمــا في ذلــك عــدة جهــات ودول بلغــات 
عــدة. ونــشرت الصــن التسلســل الــوراثي الكامــل للفــروس 
ــات أكــر  ــم نــشرت بيان ــوراثي. ث ــه وحللــت تتابعــه ال فــور عزل
بالمــرض. وهــذه  ألــف حالــة ممــن تأكــد إصابتهــم  مــن 44 
البيانــات وغرهــا متاحــة للجميــع عــى خــوادم وحواســيب 

سحابية ذات قدرات فائقة. 
وهــذا الجهــد جعــل وفــرة البيانــات الدقيقــة المحُدّثــة أمــراً 
الأوبئــة،  مــع  البشريــة  مواجهــات  في  الأولى  للمــرة  يحــدث 
وجعــل العلمــاء والباحثــن مــن تخصصــات عِــدة يســتفيدون 
ــا للتوصــل  ــا وتحليله ــدؤون بمعالجته ــات ويب مــن هــذه البيان
إلى معلومــات جديــدة عــن المــرض تجعلنــا أكــر اســتعداداً 

لمواجهته والتغلب عليه.

معالجة البيانات وتحليلها
 أدت البيانـات الدقيقـة والمحُدّثـة آنيـاً دوراً رئيسـياً في تحفـز 
جميـع المهتمـن بالمـرض وانتشـاره لتحليلهـا ومعالجتهـا بغُيـة 
التوصـل إلى معلومـات تسـهم في التغلـب عـى المـرض وتجنـب 
الإصابـة وإيجـاد عـلاج لـه والحد من انتشـاره وتقديـر آثاره عى 
الحوسـبة  وظفـت  الـي  المجـالات  وأهـم  وغرهـا.  الاقتصـاد 
مواجهـة  في  والسـحابية  الأداء  فائقـة  والحواسـيب  الحديثـة 

المرض هي:   

1- المعلوماتية الحيوية وعلم الأحياء الحاسوبي
أو  المشـكلات  لحـل  الحوسـبة  تسـتخدم  الـي  العلـوم  مـن  هـي 
تفسـر الظواهـر في مجـال علـم الأحيـاء. وتـؤدي هـذه العلـوم 
كورونـا  فـروس  لخطـر  البشريـة  مواجهـة  في  أساسـياً  دوراً 
المسـتجد، إذ يسـتحيل دراسـته مختريا إلا في مخترات تطبق 
لخطورتـه   )BSL-4( الحيـوي  الأمـان  مـن  الرابـع  المسـتوى 
مراكـز  وفي  دول  عـشر  في  إلا  يتوفـر  لا  مـا  هـو  و  الشـديدة، 
متخصصـة بهـا. ومـن ثـم تمكننـا هذه العلـوم من دراسـته من 
دون الحاجـة إلى أي نظـم أمـان خاصـة. ويصعـب حـر الصـور 
الـي تمكننـا المعلوماتيـة الحيويـة مـن دراسـة الفـروس، لكـن 
نذكـر منهـا دراسـة التركيـب الـوراثي للفـروس الجديـد وفهمـه، 
ودراسـة بروتينـات الفـروس الجديد ومعرفة سـبب تغلبه عى 
أمصـال  وتطويـر  نقـاط ضعفـه،  عـن  والبحـث  الجسـم  مناعـة 
فاعليتهـا،  واسـتنتاج  حاسـوبياً  بتصميمهـا  لـه  ولقاحـات 
ومقارنـة الفـروس الجديـد بالفروسـات الأخـرى مـن عائلتـه 
ومـن غرهـا للتوصـل إلى خواصـه المختلفـة؛ مثـل مـدة بقائـه 
قـادراً عـى إحـداث العـدوى في جـو الغرفـة، والتوصـل إلى مـدى 
فاعليـة الأدويـة الموجـودة فعـلاً والخاصـة بعـلاج أمـراض أخرى 
في عـلاج هـذا الفـروس، ومقارنـة التركيـب الـوراثي لفـروس 
كورونـا الجديـد بفروسـات كورونـا الخطـرة السـابقة )سـارس 
ومرس( لمعرفة التشـابه والاختلاف بينها وتقدير مدى فاعلية 
جـدوى  لتقريـر  سـابقاً  اسـتخدمت  الـي  والأمصـال  الأدويـة 
كورونـا  فـروس  تحـور  سـبب  واسـتنتاج  معـه،  اسـتخدامها 
المسـالم إلى فـروس شرس وتقديـر قابليتـه للتحـور مسـتقبلياً 
وتعمـل  الانحسـار.  بعـد  مـا  أو  الانتشـار  هـذا  خـلال  سـواء 
مجموعـات مـن العلمـاء المتخصصـن في المعلوماتيـة الحيويـة 
كل عام عى تحليل فروس الإنفلونزا الموسمية، وهو فروس 
عـالي القـدرة عى التحـور، للتوصل إلى تركيـب الفروس المقبل 
وتجهـز لقـاح لـه. ويحقـق ذلك الجهـد نجاحا ملحوظـا كل عام 
في تجنب انتشار نوع قاتل من الإنفلونزا الموسمية. وتستخدم 
طـرق مماثلـة حاليـاً لدراسـة الفـروس المسـتجد للتغلب عليه 

وتجنب ظهوره مرة أخرى.    

2- نمذجة الانتشار و العدوى:
فور توفر البيانات، سارع العديد من علماء الأوبئة والرياضيات 
والإحصـاء إلى تطويـر نمـاذج حاسـوبية لدراسـة بدايـة المـرض 
وانتشاره واستنتاج احتمال تحوله إلى جائحة، وعدد الضحايا 
في أفضـل السـيناريوهات وأسـوئها. وفي منتصـف شـهر ينايـر 
الماضي توصلت مجموعة بحثية إلى ما يعتقد أنه بداية انتشـار 
الطـران  خطـوط  بيانـات  تحليـل  طريـق  عـن  وذلـك  المـرض،  
وربطهـا ببيانـات حـالات إصابـة. وطـورت مجموعـة مـن المملكة 
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نماذج المحاكاة 
الحاسوبية  ساعدت 
متخذي القرار  على 

معرفة فاعلية أي 
قرار قبل اتخاذه، 

ومنها غلق المدارس 
والجامعات ومنع 

التجمعات
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علوم البيانات 
والحوسبة فائقة 
الأداء والحوسبة 

السحابية هي سلاح 
ية الحاسم  البشر

في مواجهة فيروس 
كورونا المستجد 

 واحتوائه حتى
لا يصبح جائحة

عـزل  طريـق  عـن  المـرض  محـاصرة  لمحـاكاة  نموذجـا  المتحـدة 
المصابـن وتتبـع جميـع من تواصل معهم قبل ظهـور الأعراض. 
وأظهـر النمـوذج صعوبـة تحقيـق ذلـك بدقة وتطلبـه تتبع عدد 
كبـر جـداً لـكل حالـة، ممـا يجعل هـذه الطريقـة محـدودة الأثر 
أخـرى  آليـات  اسـتخدام  وجـب  ثـم  ومـن  المـرض  محـاصرة  في 
بجانـب هـذه الآليـة. وهنالـك دراسـة أخـرى اسـتخدمت نمـاذج 
المحاكاة الحاسـوبية في تقدير عدد الضحايا حال السـيطرة عى 
الفـروس وحـال انتشـاره، خلصُـت إلى تقديـر ضحايـاه بعـدة 
آلاف في حالـة احتوائـه والسـيطرة عليـه وبعـدة ملايـن )ربمـا 
عـشرة ملايـن( حـال انفلاتـه وتحولـه إلى جائحـة، وقـدرت أن 
الانتشـار في هذه الحالة سيسـتمر إلى مدة قد تصل إلى عامن. 
عـى  القـرار  متخـذي  الحاسـوبية  المحـاكاة  نمـاذج  وسـاعدت 
معرفـة مـدى فاعليـة أي قـرارٍ قبـل اتخـاذه. فأصبحـت قراراتهم 
مبنيـة عـى أسُُـس معلوماتيـة وإحصائيـة أكـر دقـة مـن أي 
وقتٍ مى؛ فغلق المدارس وتعطيل الدراسـة الجامعية وإلغاء 
البطـولات الرياضيـة وكيفيـة التـرف في الكميـات المتاحة من 
الطواقـم  توزيـع  وكيفيـة  المخزنـة  الغذائيـة  والمـواد  الأدويـة 
أمـور  التحديـات  مـن  وغرهـا  المستشـفيات  ومـوارد  الطبيـة 
أصبـح اتخـاذ القـرار السـليم فيهـا أسـهل مـن ذي قبـل، بفضـل 
توفـر تقنيـات علـوم المعلومـات الحديثـة والحواسـيب الفائقـة، 

والخرات البشرية في المقام الأول.   

3- تقدير الآثار الاقتصادية:
 مـن أهـم النتائـج المترتبـة عـى انتشـار الفـروس الجديـد الآثـار 
الأسـهم  سـوق  خـر  فقـد  العالمـي.  الاقتصـاد  عـى  السـلبية 
الصيـي 420 بليـون دولار في يـوم واحـد عنـد فتحـه في أعقـاب 
انتشـار المـرض، وأظهـر مـؤشر بلومبـرغ في أوائـل شـهر مـارس 
المـاضي تراجـع ثـروات رجال الأعمال الأغـى في العالم بنحو 444 
النتائـج  هـذه  ودعـت  المـرض.  انتشـار  بـدء  منـذ  دولار  بليـون 
وغرهـا الاقتصاديـن إلى الاسـتفادة مـن البيانـات والمعلومات 
متخصصـة  بنمـاذج  وتحليلهـا  المـرض  انتشـار  عـن  المتاحـة 
لاسـتنتاج الآثـار السـلبية عـى الاقتصـاد العالمـي والحـد منهـا. 
ومـن الاسـتنتاجات الـي اعتمـدت عـى النمذجـة الحاسـوبية أن 
انتشـار الفـروس قـد يقلـل الناتـج العالمـي بمقـدار 1 إلى 3. 1 
تريليـون دولار، وأن الناتـج المحـي لجميـع الـدول سـيتأثر بهـذا 
الفـروس. وهـذه الاسـتنتاجات خاضعـة للتحديـث، إذ تتغـر 

دورياً مع تحديث بيانات الانتشار والعدوى والوفيات.    

4-  نتائج مضللة: 
عرضنـا العديـد مـن النمـاذج لاسـتخدام الحوسـبة الحديثـة في 
فهـم ودراسـة فـروس كورونـا المسـتحدث وكيفيـة الاسـتفادة 

منهـا. غـر أن الأمـر لم يخـلُ مـن نتائـج مضللـة أيضـاً. ونعـرض 
هنا نموذجن لتحليلات أدت إلى نتائج مضللة: 

بعـد نـشر الصن للتتابع الـوراثي للفروس وتسـابق العلماء  	
الهنـد  معهـد  مـن  مجموعـة  منهـم  كان  تحليلـه،  عـى 
المجموعـة  حللـت  الهنديـة.  بومبـاي  وجامعـة  للتكنولوجيـا 
التتابـع الـوراثي لفـروس كورونـا المسـتجد وقارنتـه بالتتابع 
الـوراثي لفروسـات أخـرى مـن العائلـة نفسـها وفروسـات 
أخـرى خطـرة منهـا فـروس نقـص المناعـة البشريـة المسـبب 
سريريـة  تجـارب  عـن  بأخبـار  مسترشـدة  الإيـدز،  لمـرض 
لاسـتخدام أدويـة عـلاج الإيـدز لعـلاج مصابي المـرض الجديد. 
وأصـدرت المجموعـة دراسـة خلصُـت إلى أن الفـروس الجديد 
لأربعـة  بشـدة  مشـابهة  بروتينـات  أربعـة  عـى  يحتـوي 
بروتينـات مهمة موجـودة في فروس نقص المناعة البشرية، 
وهـو مـا يلمـح إلى أن الفـروس مُهَنْـدس مختريـا ويغـذي 
قدمـت  البيولوجيـة.  والحـرب  المؤامـرة  نظريـة  بالطبـع 
المجموعـة البحـث إلى إحـدى المجـلات العلميـة ووضعتـه في 
الأرشـيف الحيـوي )bioRxiv( ليصبـح متاحـاً للجميـع قبـل 
البحـث  نـشره. وغـذى هـذا  والموافقـة عـى  تحكيمـه علميـاً 
حالـة الذعـر المنتـشرة، لكن انتشـاره كان سـبباً في وصوله إلى 
الكثـر مـن المتخصصـن الذيـن نقـدوه علميـاً وبينـوا خطـأ 
الاسـتنتاج، وأن التشـابه بن الروتينات المذكورة وبروتينات 
فـروس نقص المناعة المكتسـب تشـابه غر معنـوي، ولا يدل 

عى هندسة الفروس مخترياً، فسُحب البحث.    

غــر  	 مــن  عــدد  إلى  ووصولهــا  للجميــع  البيانــات  وفــرة 
مــن   تقلــل  مضللــة  اســتنتاجات  إلى  أدى  المتخصصــن 
إجــراءات  الــدول في  مبالغــة  وتنتقــد  الفــروس،  خطــورة 
مقارنــة  هــي  المغالطــات  هــذه  أشــهر  المــرض.  محــاصرة 
فــروس كورونــا المســتجد بفــروس الإنفلونــزا الموســمية من 
حيــث عــدد الضحايــا. المقارنــة المبــاشرة تظهــر أن فــروس 
الإنفلونــزا قتــل أكــر مــن فــروس كورونــا المســتحدث بأربعة 
أضعــاف. غــر أن المدقــق يجــد أن الإنفلونــزا أصابــت 200  
ضعــف مــن أصابهــم الفــروس الجديــد، ممــا يعــي أنــه إذا 
انتــشر الفــروس الجديــد بنفــس معــدل الإنفلونــزا فســيكون 

الضحايا 50  ضعف ضحايا الإنفلونزا عى الأقل.



بالتطـورات  الحـالي  العـالم  بدايـة  منـذ  منشـغلا  العـالم  يـزال  لا 
يحدثهـا،  الـي  والإصابـات  كورونـا،  فـروس  بانتشـار  المرتبطـة 
والوفيات الناجمة عنه، والآثار الاقتصادية السلبية، والتداعيات 
الكارثيـة الـي يمكـن أن يخلفهـا عـى جميـع المجـالات في حـال 

استمراره مدة طويلة من دون التوصل إلى علاج مناسب له.
ومنـذ الإعـلان عـن خطـورة الفـروس، واحتمـال تحولـه 
منظمـة  مقدمتهـا  في  عـدة،  جهـات  سـارعت  عالمـي،  وبـاء  إلى 
الصحـة العالمية، إلى نـشر الإجراءات الخاصة الواجب اتباعها في 
بسـبل  الجمهـور  لتوعيـة  المناسـبة  والتعليمـات  الشـأن،  هـذا 
الوقايـة، في حـن أخـذت الجهـات الصحيـة في دول العـالم بنـشر 
المصابـن  وعـدد  فيهـا،  المـرض  بانتشـار  الخاصـة  البيانـات 
والضحايا، والإجراءات المتخذة في مؤسساتها العامة والخاصة 

للحد من انتشار الفروس، والتخفيف من تداعياته.
وأصدر عدد من المؤسسات العلمية المعنية كتيبات تسلط 
وعى  عامة،  بصورة  وأنواعها  الفروسات  ماهية  عى  الضوء 
العربي  المركز  ومنها  خاصة،  بصورة  المستجد  كورونا  فروس 
بعنوان  كتابا  أصدر  الذي  الصحية،  العلوم  وترجمة  لتأليف 
)فروس كورونا المستجد( ضم خمسة فصول جاء أولها بعنوان 
كورونا:  )فروسات  بعنوان  والثاني  الفروسات(،  )ماهية 

الفروسات المكُلَلّةَ(، فيما حمل الثالث عنوان )مرض سارس: 
التنفسية الحادة الوخيمة(، والرابع )متلازمة الشرق  المتلازمة 

الأوسط التنفسية(، والخامس ) فروس كورونا المستجد(.

ماهية الفيروسات
تطـورت المكروبـات عـى كوكـب الأرض منـذ نحـو ثلاثـة بلايـن 
عـام، ولم يتمكـن الإنسـان مـن عزلهـا إلا في أواخـر القرن التاسـع 
وتقبـّل  الجرثوميـة(  )النظريـة  بــ  يعـرف  مـا  ظهـور  بعـد  عـشر 
الإنسـان لفكرة وجود كائنات حية دقيقة الحجم هي المسـؤولة 
عـن الأمـراض الـي كانـت حـى ذلـك الحـن ترجـع إلى أسـباب 
والمـواد  المسـتنقعات  مـن  المتصاعـدة  الأبخـرة  مثـل:  متنوعـة 
العضويـة المتحللـة. وسـاعدت التطورات التقنيـة الي تحققت 
اكتشـاف عـى  )المكروسـكوب(  الإلكـتروني  المجهـر  صناعـة   في 
 هـذه الكائنـات الدقيقـة. وأكـدت هـذه الحقائـق الأبحـاث الـي

أجراها كلٌّ من لويس باستور 
أن  فيهـا  وبينـا  كـوخ   وروبـرت 
"الجراثيـم" هـي سـبب الأمـراض المعديـة، وهـو مـا أكسـبهما عن 

جدارة لقب "الأبوين المؤسسن لعلم المكروبيولوجيا".
وفي عـام 1876 عُـزل أول نـوع مـن البكتريـا وهـي الجمـرة 
العصويـة Bacillus anthracis. ثـم ابتكـرت وسـائل مختلفة 
الأمـراض  تنكشـف أسرار  المختـر، وبـدأت  المكروبـات في  لإكثـار 
والمكروبـات المسـببة لهـا، واكتشـفت صفاتها وتركيبهـا ووضعت 
إلى  العلمـاء  وتوصـل   ،Bacteria البكتريـا  تصنيـف  تحـت 
اكتشـاف تركيـب خلاياهـا، فمعظمهـا كائنـات دقيقـة مجهريـة 
الحجـم يـتراوح طولهـا بن 0.5– 5 ميكرونـات )الميكرون جزء من 
مليـون مـن المـتر(، ولها جـدار خلوي يحيط بمادة خلوية تسـمى 
السيتوبلازم يحوي بداخله جزيئاً واحداً ملتفاً حول نفسه من 
الحمـض النـووي، وهي قـادرة عى تصنيع جميع الروتينات الي 
تحتـاج إليهـا خلاياهـا، كمـا أن لها القدرة عـى التكاثر عن طريق 

الانشطار الثنائي، وغر قادرة عى اختراق مرشحات خاصة.  
ومع النجاح في عزل البكتريا المسببة للأمراض، ظلت فئة 
مـن العوامل المعدية لم يسـتطع العلماء عزلهـا بالطرق المعروفة 
مثـل:  ومميتـة،  شـائعة  عـدوى  حـالات  منهـا  وكان  حينـذاك، 
عـن  تختلـف  المكروبـات  وهـذه  والإنفلونـزا.  والحصبـة،  الجـدري، 

فيروس كورونا المستجد

ماهية الفيروسات والمتلازمات التنفسية

أحمد عبد الحميد
إعلامي وكاتب، )الكويت(
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البكتريـا، كونهـا بالغـة الصغـر، كمـا أنهـا عوامـل معديـة خاملة 
تنمو داخل الخلايا المنقسمة وتستعيد قوتها الكاملة في كل مرة 
تصيـب الخلايـا الأخـرى بالعـدوى، وصنفـت تحت طائفـة جديدة 
من المكروبات باسم الفروس Virus، اشتقاقا من كلمة لاتينية 
تعـي »سـم« أو »سـم الحيـوان« أو »السـائل الدبـق«. ويرجـع 
ديمـتري  الـروسي  العـالم  إلى  الفروسـات  اكتشـاف  الفضـل في 

إيفانوفسكي  .

البنية التشريحية للفيروسات
يتطـرق الكتـاب في الفصـل الأول أيضـا إلى البنيـة التشريحيـة 
للفروسـات، ويوضـح أنـه في بدايـات القـرن العشريـن عُرفـت 
الفروسـات بأنهـا طائفـة مـن المكروبـات تتصف بكونهـا عوامل 
فتحـات  خـلال  مـن  تمـر  للعـدوى  مسـببة  الصغـر  متناهيـة 
تتكاثـر،  حـى  حيـة  خلايـا  إلى  وتحتـاج  البكتريـة،  المرشـحات 
وتختلـف في تركيـب خلاياهـا عـن البكتريـا الـي لم يتـم التعرفّ 
عليهـا بدقـة إلا بعـد اكتشـاف المجهـر الإلكـتروني، فالفروسـات 
هـي أصغـر المكروبـات المعديـة ويـتراوح قطرهـا بـن 20 و 300 
نانومـتر، وتتكـون مـن غشـاء بروتيـي يحيـط بمادتهـا الوراثيـة 
 ،"RNA" الـي هـي نوع واحد فقط من الأحمـاض النووية )الرنا
أو الدنا "DNA "( الذي يطلق عليه مصطلح الجينوم )المجن(، 

وعليه يتوقف نوع الفروس.
   وقـد يكـون الفـروس من نمط الحمض النووي منقوص 
الأكسـجن )الدنـا(، فيسـمى الفـروس بالفـروس الدنـوي، أو 
مـن نمـط الحمـض النـووي الريـي )الرنـا(، فيسـمى بالفـروس 
الرنـوي. وقـد يكـون )الدنـا( أو )الرنـا( مكونـاً مـن طاقـن اثنـن 
فتسـمى فروسـات ثنائية الطاق من )الدنا( مثل: الفروسـات 
أو  الجدريـة؛  والفروسـات  الهربسـية،  والفروسـات  الغدانيـة، 
فروسات ثنائية الطاق من )الرنا( مثل: الفروسات العَجَلية؛ 

أو من طاق واحد مثل: الفروسات البيكورناوية والربدية.  
الفروسـات  عـن  بالحديـث  الأول  الفصـل  ويختتـم     
المسـتجدة، فيبـن أن حـالات العـدوى الـي تظهـر كل حن وآخر 
تتسـبب في خـوف يقـترب أحيانـاً مـن الذعـر، إذ يظهـر مـرض أو 
فـروس جديـد غـر معروف فجأة دون تحذيـر وتنتشر العدوى 
في صـورة أشـبه مـا يطلـق عليها بالوبـاء أو الفاشـية. وقد ظهر 
ووبـاء   2003 عـام  سـارس  وبـاء  تفـي  أثنـاء  واضحـاً  هـذا 
إنفلونزا الخنازير عام 2009، مسـببة قلقاً شـديداً إلى أن توصل 

العلماء إلى استراتيجيات المكافحة.
وظيفـة  والحـشرات  الحيوانـات  أنـواع  مـن  كثـر  وتـؤدي 
ناقلات أو مسـتودعات خازنة للفروسـات، فتعر بها من عائل 
إلى آخـر، وبهـذا تؤثـر تأثراً مباشراً في انتشـار تلك الفروسـات، 
كمـا أن هنـاك عوامـل كثـرة متعلقـة بأسـلوب الحيـاة المعـاصر 

تزيـد مـن تعـرض البـشر لخطـر العـدوى بالأنـواع الـي ظهـرت 
التعـدد  بازديـاد  مرتبـط  ومعظمهـا  الفروسـات،  مـن  حديثـاً 
السـكاني وسرعـة تنقـل البـشر عـر وسـائل النقل الحديثـة، كما 
تعـر الفروسـات الحيوانيـة الحـدود بـن الـدول مختبئـة داخـل 
عوائلهـا مسـببة انتشـار الإصابـة مـن مـكان إلى آخـر مـن العالم، 

ومن ثم تهديداً حقيقياً لصحة الإنسان. 

عائلة كورونا
يتطـرق الفصـل الثـاني إلى عائلـة فروسـات كورونـا الي تعرف 
بالفروسـات التاجيـة أو المكللـة، وهـي مـن رتبـة الفروسـات 
الفروسـات مـن  الفصيلـة مـن  العشـية. واشـتق اسـم هـذه 
الإكليـل.  أو  التـاج  تعـي  الـي   )Corona( اللاتينيـة  اللفظـة 
المعـدي  الممـز للفريونـات )الشـكل  ويشـر الاسـم إلى المظهـر 
للفـروس( الـي تـرى بالمجهـر الإلكـتروني ممتلكـة زغابـاتٍ مـن 
الـروزات السـطحية البصليـة الكبرة، مما يظُهرها عى شـكل 

تاج الملك أو الهالة الشمسية.
وتتضمـن فروسـات كورونـا أربعـة أجنـاس هـي فـروس 
دلتـا،  كورونـا  وفـروس  بيتـا،  كورونـا  وفـروس  ألفـا،  كورونـا 
مـن  بشََريـن  أول فروسـن  وينتمـي  غامـا.  وفـروس كورونـا 
فروسـات كورونـا تـم عزلهمـا، وهمـا )229E( و )OC43( إلى 
المجموعة الأولى لفروس كورونا ألفا، أما فروسات كورونا الي 
يسـببان  اللذيـن  والفروسـن   )HKU1( مثـل  حديثـاً،  عزلـت 
المتلازمة التنفسـية الحادة الشـديدة، ومتلازمة الشرق الأوسـط 
وهنـاك  بيتـا.  كورونـا  فـروس  جنـس  إلى  فتنتمـي  التنفسـية 
خمسـة أنمـاط مصليـة معروفـة لفروسـات كورونـا البشريـة، 
وفـق تصنيـف »بالتيمور« للفروسـات، إلى جانـب نحو 15 نمطاً 

مصلياً آخر. وهذه الأنماط تصيب الطيور والحيوانات بالعدوى. 

منذ الإعلان عن 
خطورة الفيروس، 

 واحتمال تحوله
إلى وباء عالمي، 

سارعت جهات عدة 
إلى نشر الإجراءات 

الخاصة الواجب 
اتباعها في هذا الشأن، 

والتعليمات المناسبة 
 لتوعية الجمهور

بسبل الوقاية
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يخ الفيروس تار
 ،1960 عـام  في  )كورونـا(  عائلـة  مـن  فـروس  أول  اكتشُـف 
وهـو فـروس التهـاب القصبـات المعـدي في الدجـاج، إضافـة إلى 
فروسـين في جـوف الأنـف لمـرضى مـن البـشر مصابـين بالـزكام 
وفـروس   ،)229E( البـشري  كورونـا  فـروس  عليهمـا  أطلـق 
عنـاصر  حـددت  الحـين  ذلـك  ومنـذ   .)OC43( البـشري  كورونـا 
أخـرى مـن هـذه العائلـة، بمـا في ذلـك فـروس كورونـا المسـبب 
لمـرض سـارس في عـام 2003 الـذي نشـأ في جنـوب شرق آسـيا، 
وفـروس   ،2004 عـام   )NL63( البـشري  كورونـا  وفـروس 
كورونـا البـشري )HKU1( عام 2005، وفروس كورونا المسـبب 
لمتلازمـة الشرق الأوسـط التنفسـية )MERS-CoV( عـام 2012، 
هـذه  ومعظـم   .)nCoV-2019( المسـتجد  كورونـا  وفـروس 

الفروسـات لهـا دور في إحـداث عـدوى تنفسـية خطـرة.



لعلــم  الذهــي  العــر  عــشر  التاســع  القــرن  أواخــر  يعتــر 
الميكروبيولوجيــا )علــم الأحيــاء المجهريــة(، إذ شــهد اكتشــافات 
البكتريــا  وتحديــدا  المكروبــات،  أنــواع  بعــض  عــن  كثــرة 
نظريــة  تكويــن  إلى  الاكتشــافات  هــذه  وأدت  والفطريــات. 
 germ الجراثيــم  بنظريــة  تعــرف  الميكروبــات،  عــن  شــمولية 
theory، الــي بنيــت عــى معلومــات توفــرت لــدى العلمــاء في 

ذلك الوقت.
 افترضـت هـذه النظريـة توفـر بعـض الخصائـص في أي 
بواسـطة  رؤيتـه  ضرورة  منهـا  معـد،  لمـرض  مكـروبي  مسـبب 
 Petri  المجهر الضوئي، وزراعته في وسط غذائي في أطباق بتري
dish، وعـدم اسـتطاعته العبور مـن خلال ثقوب صغرة كانت 
موجودة في بعض أنواع المرشـحات )الفلاتر( المتوفرة حينذاك. 
واسـتنادا إلى ذلـك، فـإذا لم تنطبـق أي مـن هـذه الخصائـص عى 

أي مسبب لمرض معد فلا يصنف كمكروب.
ونظــراً لأن الفروســات تتمــز بصغــر حجمهــا، ومــن ثــم لم 
تكــن مرئيــة تحــت المجهــر الضــوئي، فقــد مكنهــا هــذا الحجــم 
الصغــر مــن العبــور مــن خــلال ثقوب المرشــحات الي لم تســمح 
بعبــور البكتريــا. إضافــة إلى ذلــك، لا تســتطيع الفروســات 
العلمــاء  اســتخدمها  الــي  الغذائيــة  الأوســاط  في  النمــو 
لاســتزراع البكتريــا في المختــرات؛ لأنهــا، مــن أجــل التضاعــف، 
تعتمــد بصــورة تامــة عــى خلايــا العائــل. لذا مــر القرن التاســع 

عشر بكامله دون أن يتمكن العلماء من اكتشاف الفروسات.

ثلاثة رواد
هنــاك ثلاثــة مــن علمــاء النبــات نســتطيع أن نصفهــم  بالآبــاء 
المؤسســن لعلــم الفروســات. علمــاء نبــات! نعــم كان هــذا 
الفــرع مــن العلــوم ســببا في اكتشــاف الفروســات كمســببات 
مرضيــة؛ لأن أول فــروس اكتُشــف كان يســبب مرضــا لنبــات 
التبــغ. وكل مــن هــؤلاء الثلاثــة توصــل إلى نتيجــة مهمــة، أدت 
الفــروس  مفهــوم  إلى  التوصــل  إلى  الآخريــن  نتائــج  مــع 

بمعناه الحالي.
وأول هــؤلاء العلمــاء هــو العــالم الألمــاني إدولــف مايــر 
ــدا عــى مــرض  ــه في هولن ــذي تركــرت أبحاث Adolf Mayer ال
يصيــب أوراق نبــات التبــغ ويــؤدي إلى تغيــر لــون الورقــة مــن 

الأخــر الطبيعــي إلى لــون مرقــش مــا بــن الأخــر الفاتــح أو 
الأصفــر. وتســبب هــذا المــرض في خســائر كبرة لمحصــول التبغ، 
الــذي كان يــدر عــى الهولنديــن مبالــغ كبــرة في ذلــك الوقــت. 
 tobacco وأطلــق عــى هــذا المــرض مــرض ترقــش أوراق التبــغ

mosaic disease ، لكنه كان مجهول السبب. 
إحــدى  إجرائــه  أثنــاء  مايــر  طحــن   ،1879 عــام  وفي 
التجــارب أوراق نبــات مصــاب، ثــم حقــن عصــارة الطحــن في 
إلى  انتقــل  المــرض  أن  المفاجــأة  وكانــت  نبــات ســليم.  أوراق 
النبــات الســليم. وتعتــر هــذه التجربــة أول تجربــة انتقــال 
عــدوى فروســية في التاريــخ. وعــى الرغــم مــن انتقــال المــرض، 
فــإن مايــر فشــل في عــزل أي نــوع مــن البكتريــا أو الفطريــات 
ــج  ــا عــرض هــذه النتائ ــك حينم ــة. ولذل مــن العصــارة النباتي
المذهلــة عــى أقرانــه، اعتقــدوا أن هنــاك خطــأ فنيــا في خطوات 

التجارب الي أجراها ماير.
ديمــتري  الــروسي  العــالم  حــاول   ،1892 عــام  وفي     
إيفانوفســكي Dimitri Ivanovsky إعــادة تجــارب مايــر مــرة 
ثانيــة، لكنــه أضــاف خطــوة أخــرى. بعــد الحصــول عــى عصــارة 
المريــض المطحونــة، مررهــا في مرشــح )فلــتر(  النبــات  أوراق 
ــات ســليم آخــر.  ــم حقنهــا في نب ــا، ث يحــول دون مــرور البكتري
مــرة أخــرى، كانــت المفاجــأة هــي ظهــور أعــراض المــرض عــى 
ــه واجــه التحديــات نفســها الــي واجههــا  ــات الســليم! لكن النب
البكتريــا،  أنــواع  مــن  نــوع  أي  عــزل  مايــر حينمــا فشــل في 
وقوبلــت نتائجــه بالشــكوك نفســها مــن المجتمــع العلمــي حول 
إمكانيــة تلــف المرشــح المســتخدم في تجاربــه. ولمــا عجــز عــن 
ــأن الســبب وراء هــذا المــرض  ــه ب تفســر نتائجــه أو إقنــاع أقران
الــذي يصيــب نبــات التبــغ هــو مســبب مكــروبي، فقد افــترض أن 
الســبب ربمــا كان نوعــا مــن أنــواع الســموم. ولأن مفــردة ”ســم“ 
يقابلهــا في اللغــة اللاتينيــة كلمــة فــروس virus، فقــد اصطلح 
عــى تســمية هــذا المســبب الغامــض وراء مــرض ترقــش التبــغ 
بهــذا  التســمية  هــذه  التصــاق  هــي  والمفارقــة  بالفــروس، 

المكروب حى الآن.
أمـــا العـــالم الثالـــث فهـــو العـــالم الهولنـــدي مارتينـــس 
برنـــكMartinus Beijerinck، الـــذي أنجـــز في عام 1898 
خطـــوة جديـــدة مهمة عـــى تجارب ســـابقيه. بعـــد الحصول 

قصة الفيروسات

3 رواد أسهموا في اكتشافاتها المذهلة

د. إسلام حسين
باحث في مجال الفيروسات 

في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، )الوريات المتحدة(
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عـــى عصارة النبـــات المريض، خففهـــا في محاليـــل متعادلة، 
ثـــم حقنهـــا في نبـــات ســـليم. فـــوجئ برنـــك بـــأن العصارة 
المخففـــة تســـتعيد تركزهـــا الأصـــي قبـــل التخفيـــف بعـــد 
الحقـــن. وأشـــارت هـــذه التجربـــة إلى نتيجة مفادهـــا أن هذا 
المســـبب المـــرضي قادر عـــى التكاثـــر، ممـــا يوحي بأنـــه ليس 
بمـــادة كيميائية أو ســـم، لكنه مســـبب مكروبي معـــد وقادر 
عـــى المرور من ثقوب المرشـــحات الـــي تمنع مـــرور البكتريا. 
إضافـــة إلى ذلك، فهو قـــادر عى التكاثر في الخلايـــا الحية، لذا 
 ،Contaguim vivum fluidumأطلق عليه برنـــك اســـم
لكـــن كلمة فـــروس كانت عـــى الرغم من عـــدم دقتها أقر 

وأسهل، لذا صارت شائعة الاستخدام.

واســـتمر الجـــدال في المجتمـــع العلمـــي حـــول طبيعـــة 
الفروســـات إلى أن اخـــترع المجهـــر الإلكـــتروني ســـنة 1938، 
الـــذي مكننـــا مـــن التقـــاط أول صـــورة حقيقيـــة لفـــروس 
ترقـــش أوراق التبغ. وهكذا أســـهمت سلســـلة من الصدف 
العلميـــة الســـعيدة في اكتشـــاف واحد مـــن أهـــم المكروبات 
الي ســـاهمت في تشـــكيل تاريخ البشرية من خلال الأمراض 

والأوبئة الي تسببها..
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أسهمت سلسلة من 
الصدف العلمية 

السعيدة في اكتشاف 
واحد من أهم 
المكروبات التي 

ساهمت في تشكيل 
ية من  يخ البشر تار

خلال الأمراض 
والأوبئة التي تسببها



عـى الرغـم مـن كونهـا أكـر الكائنـات بسـاطًة فـإن الفروسـات 
أتقنـت عمليـة التطور بصورة مذهلة؛ فقد أتاح اسـتغلال تلك 
إلى  لحاجتهـا  تعقيـدًا،  أكـر  لمخلوقـات  الدقيقـة  المخلوقـات 
العقبـات  اجتيـاز  عـى  لهـا  كبـرة  قـدرة  الخلويـة،  التكوينـات 
التطوريـة.  ففـي جينومنـا الخـاص، اتخـذت الفروسـات مخبئاً 
لإحـدى أكـر الرحـلات نجاحًا عر الزمن، إذ يعتقد أن نحو %10 
مـن الجينـوم البـشري- ذلـك الـذي نعـتز بتفـرده وتعقيـده- هـو 
مـن أصـول فروسـية. وبذلـك نكـون، نحن البشر ضمـن العديد 
للوجـود  عمـلاق  مخبـأ  دور  أدينـا  قـد  الأخـرى،  الكائنـات  مـن 

الفروسي منذ نشأته.

الفيروسات الارتجاعية
ذات  الفروسـات  مـن  عائلـة  هـي  الارتجاعيـة  الفروسـات 
الـي تسـتطيع تحويلـه إلى   ،)RNA( الريـي النـووي  الحمـض 
 - )DNA( الأكسـجن )حمـض نـووي ريـي منقـوص )مـزوع
تعـرف تلـك العملية بالنسـخ العكـسي- ومن ثـم إدماجه ضمن 
المـادة الوراثيـة الخاصـة بخليـة الكائن العائل. تفتقـد الإنزيمات 
الفروسـية الي تنسـخ جينومها الريي إلى خاصية التصحيح، 
ممـا ينتـج منـه معـدلات عاليـة مـن الطفـرات، تتيـح بدورهـا 

لتلـك الفروسـات قـدرة عاليـة عـى التكيـف مـع البيئـة، ومنها 
ردود الأفعال العدائية من قبل الجهاز المناعي للعائل.

بعـد إدخـال الجينـوم الخـاص بهـا في الخليـة المضيفـة ، قـد 
تتمكن الفروسـات من الاسـتيلاء عى الماكينة الخلوية للعائل، 
ومـن ثـم تسـخرها في سـبيل تضاعفهـا، أو قـد تبقـى في حالـة 
سكون حى تصبح الظروف أكر مواءمًة لنشاطها وانتشارها.

الفـروس  في  النـووي  الحمـض  مـن  نسـختان  توجـد 
الارتجاعي، تحاط بحافظة بروتينية. ثم تغلف بغشـاء مشـتق 
خاصـة  سـكرية  بروتينـات  تزخرفـه  المضيفـة،  الخليـة  مـن 
بالفـروس تمكنـه من الارتباط بمسـتقبلات معينة عى سـطح 
تحـدد  إليهـا.  الدخـول  ثـم  ومـن  المسـتهدفة،  العائلـة  الخلايـا 
نوعيـة الروتـن السـكري ميل الفـروس إصابة أنـواع محددة، 

بل وخلايا محددة داخل عوائلها.
عـادةً مـا يكون الفروس الارتجاعي مجهّزاً بثلاثة إنزيمات 
لتشـغيل ماكينتـه البسـيطة: إنزيـم بروتيـاز، وهـو مهـم لمعالجـة 
الـذي  العكـسي،  النسـخ  وإنزيـم  الروتينـة؛  الفـروس  مكونـات 
يحول الرنا الفروسي إلى دنا؛ وإنزيم مدمج يدمج المادة الوراثية 
للفـروس داخـل المـادة الوراثيـة للعائـل بعـد الإصابـة، لتجميـع 
المكونات في شكل فروس كامل.  تسبب الكثر من الفروسات 
الارتجاعيـة الأمـراض في البشر، ومن ضمنها فروس عوز المناعة 
البـشري )HIV( الـذي يسـبب مـرض نقـص المناعـة المكتسـبة،  
والفـروس المنمـي للمفاويـات التائيـة البـشري مـن النـوع الأول 

)HTLV1( الذي يتسبب في الإصابة برطان الدم.

هندسة الفيروسات
مـن هـذا المنطلـق، حـاول العلمـاء الاسـتفادة مـن الفروسـات 
الارتجاعيـة، وقدرتهـا الطبيعيـة عـى إصابـة بعينهـا، وإدخـال 
مادتهـا الوراثيـة إلى الخلايـا المصابـة. وبنـاء عليه، فقد هندسـوا 
تلـك الفروسـات وراثيًـا للقضـاء عـى قدرتهـا عـى التضاعـف 
والتسـبب في المـرض، مـع الحفـاظ عـى قدرتهـا عـى اسـتهداف 
خلايـا معينـة، ودمـج المـادة الوراثيـة الـي تحملهـا ضمـن المـادة 
المـادة  عـن  العلمـاء  يسـتعيض  المسـتهدفة.  للخلايـا  الوراثيـة 
الوراثيـة للفـروس بجينـات محـددة لغـرض مـا، ليحولـوا تلك 
الفروسـات الي توجد بشـكل طبيعي إلى ناقلات )أو حاملات( 

أصبح العدو القديم حليفًا

استخدام الفيروسات في علاج السرطان

د. خالد صنبر، د. معتصم 
البارودي، د. نبيل أحمد
باحثون في مجال الأمراض 

والفيروسات بكلية الطب في 
هيوستن، )الولايات المتحدة(
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غـر ممرضـة وفعالـة في نقل جينات علاجية تدمجه في جينوم 
الخلايـا المسـتهدف، ومـن ثـم تمـرر إلى الخلايـا الوليـدة مـع كل 

انقسام خلوي. 
شـهدت فـترة مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة نهضـة في 
العلـوم البيولوجيـة،  تـدرك مـدى عمـق الرطـان وتعقيـده. 
ومـع أن نظـم العـلاج الكيميائي والإشـعاعي قدمت تحسـينات 
تدريجيـة في رعايـة مـرضى الرطـان عى مدار العقـود القليلة 
الماضيـة، فـإن  آثارهـا الواسـعة قـد تـؤدي إلى تداعيـات شـديدة 
السـلبية. في الآونـة الأخـرة، اكتسـبت العلاجـات الموجهـة الـي 
تهـدف إلى مهاجمـة الخلايـا الرطانيـة بشـكل أكـر تحديـداً، 
قـوة  فهـم وتسـخر  عـى  الاهتمـام. وكان للقـدرة  مـن  مزيـدًا 
الجهـاز المناعـي أثـر تحويـي في عـلاج الرطـان عـى مـدار العقد 
المـاضي. إذ طـورت أجسـام مضـادة يمكنهـا نـزع مكابـح الخلايـا 
المناعيـة، لتدفعـه إلى مهاجمـة خلايـا الرطـان، في حـن يمكـن 
ضـد  المناعيـة  الخلايـا  توجيـه  إعـادة  أخـرى  مضـادة  لأجسـام 
جزيئـات ممـزة متعلقة بالورم. وجُربت لقاحات يمكنها تحفز 
اسـتجابة الجسـم المناعيـة ضـد الخلايـا الرطانيـة ، مـع درجات 

متفاونة من النجاح.

الخلايا التائية
حظـي اسـتخدام الخلايـا التائيـة T cells، وهـي أشـبه بقـوى 
فائقـة في  بمهـارة  المناعـي وتتمتـع  الخاصـة للجهـاز  العمليـات 
اسـتهداف وقتل الخلايا الرطانية، اهتمامًا كبرا. فقد حققت 
المصابـن  المـرضى  مـن  التائيـة  الخلايـا  لعـزل  المبذولـة  الجهـود 
بالرطان -ولاسـيما من أنسـجة الورم نفسـه- ومن ثم إعادة 
الجلـد  سرطـان  عـلاج  في  هائلـة  نجاحـات  المريـض،  في  حقنهـا 
الخبيـث، بيـد أن النتائـج كانـت مخيبـة للآمـال مـع تجربتهـا في 

أورام سرطانية أخرى.
فعالة  كناقلات  الارتجاعية  الفروسات  استخدام  أتاح 
للجينات العلاجية للعلماء فرصة إعادة هندسة عوامل متعددة 
المتاح  التائية، فأصبح من  المناعة الخلوية، بما فيها الخلايا  من 
الرطانية،  الخلايا  عى  للتعرف  التائية  الخلايا  توجيه  إعادة 
هذه  برزت  الخلايا.  تلك  لتقتل  كافٍ  بشكل  وتنشيطها 
الاستراتيجية كتحول جذري، لكنها عى الأغلب أكر فعالية من 
سابقيها في التغلب عى المقاومة العنيدة للخلايا الرطانية. 
طليعة  في  المناعية  للخلايا  الوراثية  الهندسة  كانت   ، ولذلك 
علاجات الرطان الجديدة في العقد الماضي. تمثلت إحدى السبل 
في تزويد الخلايا التائية بمستقبلات خلايا تائية )TCR( مختارة، 
التعرف عى خلايا الرطان وقتلها. ومستقبلات  قادرة عى 
الخلايا التائية هي تكوين معقد من الجزيئات يقود الخلايا التائية  
للتعرف والتفاعل مع أهدافها. تتمز تلك المستقبلات المهندسة 

بقدرتها عى التفاعل مع الشبكة الفسيولوجية الطبيعية الي 
أكر  أخرى  ناحية  من  أنها  بيد  الأخرى،  المناعية  الخلايا  تنشط 
من  بالهروب  الرطانية  للخلايا  تسمح  الي  للآليات  عرضة 

الخلايا التائية غر المهندسة.

أتاح استخدام 
الفيروسات الارتجاعية 

كناقلات فعالة 
للجينات العلاجية 

للعلماء فرصة إعادة 
هندسة عوامل 

متعددة من المناعة 
الخلوية للتعرف على 

الخلايا السرطانية ومن 
ثم قتلها
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ية المستقبلات الكيمر
في أواخر الثمانينات من القرن العشرين برزت فكرة بسيطة 
تطوير  مع  نوعية  نقلة  إلى  بعد  فيما  أدت  مستقبلية،  لكن 
المستقبلات الكيمرية  )CAR(. تتألف المستقبلات الكيمرية من 
جزء خارجي يتعرف عى بروتين عى خلايا الورم ، وجزء داخل 
الخلية  اشتباك  عند  التائية.  الخلية  تنشيط  عى  يعمل  الخلية 
التائية مع الورم ، تعمل جزيئات المستقبل عى تنشيط الخلايا 
التائية. وعند اختبارها، أظهرت الخلايا التائية ذات المستقبلات 
الكيمرية نشاطًا مذهلًا ضد سرطان الدم  والأورام اللمفاوية، 
لم  ممن  المرضى  لعلاج  باستخدامها  السماح  إلى  أدى  مما 
النتائج  الرغم من تلك  التقليدية. وعى  للعلاجات  يستجيبوا 
المبشرة، فإن نشاط تلك الخلايا المهندسة ضد الأورام الصلبة 
يعد محدوداً. وتحسينه يتطلب تزويدها بالمزيد من الأسلحة 

والقدرات الخاصة لتواجه خصمها العنيد؛ السرطان.
نشاط  تعدل  التي  الكيمرية،  المستقبلات  إلى  وإضافة 
التائية، فإن السيتوكينات Cytokines –أو منشطات  الخلايا 
التحملية، في حين يمكن  المناعية– ساعدت عى قدرتها  الخلايا 
أن  المناعية-  الخلايا  للكيموكينات Chemokine –أو موجهات 
تعزز من توجيهها لمواقع الورم. وأصبح توفر أحد أو بعض هذه 
المكونات شرطًا أساسيًا لتحضر خلايا علاجية تظهر نشاطًا 
مضاداً للأورام، لتحقيق استجابة للعلاج ملحوظة عى المستوى 

الإكلينيكي )السريري(. 
وهكذا، ظهر نهج جديد في دراسة بيولوجيا الخلايا التائية، 
بهدف بناء خلايا تائية معدلة لتحمل وحدات وظيفية يمكنها 
ضبط وتعزيز نشاطها في مواجهة السرطانات الأكثر مقاومة. 
وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية للخلايا التائية العلاجية في كونها 
"عقارا حيا"؛ إذ إن هذه الخلايا الحية عندما تعطى بجرعات معينة 
وخفض  تقليص  أو  والتضاعف،  الانقسام  عى  قادرة  تكون 

نشاطها حسب الحاجة الطبية.
العلاجية، وإدماجها في جينوم الخلية  إن إيصال الجينات 
بطريقة فعالة، هو شرط مسبق لنجاح هندسة الخلايا المناعية. 
الأزل،  منذ  العملية  تلك  الارتجاعية  الفروسات  أتقنت  لقد 
وتمكن العلماء الآن من الاستفادة من تلك الكائنات كأدوات 
فعالة للهندسة الوراثية. وهكذا، وعى نحو فعال، تحول عدو 

قديم إلى صديق وحليف قيِّم في علاج السرطان.



العوامـل  مـن  والفروسـات  الدقيقـة  الحيـة  الكائنـات  تعـد 
الممرضـة الشـائعة للإنسـان، ويتمـز بعضهـا عـن بعـض بعـدد 
من الخصائص والسـمات. فبعض الفروسـات يصيب النباتات 
الإنسـان  تصيـب  أنـواع  وهنـاك  الحيوانـات،  يصيـب  وبعضهـا 
مسـببة لـه أمراضـاً متنوعـة مثل متلازمـة عوز )نقـص( المناعة 

المكتسبة )الإيدز(، والتهاب الكبد الفروسي، والحصبة.
  ويشهد العالم حاليا أول جائحة يسببها فروس كورونا 
الذي ينتمي إلى فصيلة فروسـات واسـعة الانتشـار يعرف أنها 
تسـبب أمراضـاً تـتراوح مـن  نزلات الـرد الشـائعة إلى الأمراض 
الأشـد حدّة، مثل متلازمة الشرق الأوسـط التنفسية )مِرس(، 
ومتلازمـة الالتهـاب الرئـوي الحـاد الوخيم )سـارس(. وفروس 
كورنـا المسـتجد هـو سـلالة جديـدة مـن الفروسـات لم يسـبق 

اكتشافها لدى البشر.

انتشار مرض كوفيد 19
قـد يصـاب الأشـخاص بعـدوى مـرض الكورونـا كوفيـد 19 عـن 
طريـق آخريـن مصابـن بالفروس، وذلك عـن طريق القطرات 
الصغـرة الـي تتناثـر مـن الأنـف أو الفـم عند سـعال أو عطاس 
الشـخص المصـاب بالمـرض وتسـاقط هـذه القطـرات المتناثـرة 
يصـاب  قـد  وبذلـك  بـه،  المحيطـة  الأسـطح  أو  الأشـياء  عـى 
أشخاص آخرون بمجرد ملامستهم لتلك الأسطح أو الأشياء، 
ثـم لمـس أعينهـم أو أنوفهـم أو أفواههـم. كمـا يمكـن أن يصـاب 
أشـخاص إذا دخلـت القطـرات إلى مجـرى التنفـس لديهـم من 
يـوصى  لـذا  بالمـرض،  مصـاب  شـخص  زفـر  أو  سـعال  خـلال 
بمراعـاة الابتعـاد عـن شـخص مريـض بمسـافة كافيـة تعـادل 

نحو مترين.

 أعراض شائعة
العامل  بدخول  تبدأ  الي  الفترة  هي  المرض  حضانة  فترة  إن 
الممرض )الفروس( إلى جسم الإنسان وتنتهي بظهور الأعراض 
المرضية، وتتراوح معظم تقديرات فترة حضانة مرض كوفيد 
وتتمثل  أيام،  خمسة  تستمر  ما  وعادة  يوما،  و14   2 بن   19
والتعب  الجسم(،  حرارة  درجة  )ارتفاع  الحمى  في  الأعراض 
والشعوب بالإرهاق، والسعال الحاد الذي يكون في البداية جافاً.

  وهنـاك أعـراض قـد تصيـب بعـض المـرضى مثـل احتقـان 
وسـيلان الأنـف، والتهـاب البلعـوم والحلـق، وآلام في عضـلات 

الصدر وآلام عامة، وصعوبة في التنفس.
  وقـد تتطـور الأعـراض السـابقة لـدى بعـض الأشـخاص 
الأشـخاص  أو  المناعـي،  جهازهـم  في  ضعفـا  يعانـون  الذيـن 
المزمنـة وداء  الرئـة  أمـراض  المزمنـة مثـل  بالأمـراض  المصابـن 
الـي  الأدويـة  بعـض  يتناولـون  والذيـن  والرطـان  السـكري 
تضعـف المناعـة. وهـؤلاء المـرضى قـد تتطـور الإصابـة لديهم إلى 
حالـة مـن الالتهاب الرئوي الحاد، وقد تصل إلى تدهور وضعهم 

وحاجتهم إلى العلاج والمراقبة في العناية المركزة.

الوقاية من العدوى
تتشـابه طرق الوقاية لمعظم الإصابات الفروسـية، وتتمثل في 

الأمور الآتية:
اسـتعمال اللقاحـات الوقائيـة لفـترات وأعمـار معينـة قبـل  	

حدوث المرض.
وداعمـة  	 للأعـراض  ملطفـة  وأدويـة  علاجـات  اسـتعمال 

لصحة المريض أثناء تعرضه للمرض.
ـــاذ  ـــب اتخ ـــتجد، فيج ـــا المس ـــروس كورون ـــبة لف ـــا بالنس أم
الإجـــراءات الاحترازيـــة للوقايـــة مـــن انتشـــار المـــرض والعـــدوى 

عن طريق:
غسـل اليديـن بالمـاء والصابـون بشـكل منتظـم لمـدة لا تقـل  	

عـن 20 ثانيـة حسـب توصيـات منظمـة الصحـة العالميـة، أو 
استعمال محلول كحولي بتركز لا يقل عن %60.

الاحتفـاظ بمسـافة لا تقـل عـن مـتر واحـد بـن الأشـخاص  	
يسـعل  عندمـا  إنـه  بحيـث  متريـن،  إلى  تزيـد  أن  ويفضـل 
الشـخص أو يعطـس وتتناثـر مـن أنفـه أو فمـه القطـرات 
السـائلة الصغـرة الـي قـد تحتـوي عـى الفـروس تسـقط 

ضمن هذه المسافة ولا تصل إلى الشخص الآخر.
تجنـب لمـس العينـن والأنـف والفـم؛ لأن اليدين قد تلمسـان  	

العديـد مـن الأسـطح الملوثـة فتدخل الملوثـات إلى العينن أو 
الأنف أو الفم.

التأكد من أن المحيطن بك يأخذون الاحتياطات اللازمة لعدم  	
انتشار الرذاذ والقطرات الصادرة عند السعال أو العطس 

الإشكاليات الطبية لمرض كوفيد 19

أعراض واضحة وعلاجات أولية

د. جمال المطر
اختصاصي في أمراض الأذن 

والأنف والحنجرة، )الكويت(
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باستخدام  والعطس  السعال  أثناء  والفم  الأنف  وتغطية 
مناديل ورقية والتخلص منها بعد الاستعمال فوراً.

الـتزام المـزل إذا شـعرت بالمـرض ولاسـيما إذا ظهـرت أعـراض  	
واضحـة مثـل الحمى والسـعال وصعوبـة في التنفس. ويجب 
عندهـا الاتصـال بمقـدم الرعايـة الصحيـة قبـل التوجـه إليه 

واتباع توصيات السلطات الصحية المحلية.
الاطـلاع باسـتمرار عـى آخـر تطـورات المـرض واتبـاع المشـورة  	

الي تسديها الجهات  الصحية المعنية.
تجنـب مخالطـة الآخريـن واللقـاءات الجماعيـة والخـروج مـن  	

المزل، والتقليل من زيارة المرافق الطبية.

أسئلة شائعة
هـل المضـادات الحيويـة فعالـة في الوقايـة مـن مـرض الكورونا 

المستجد كوفيد - 19؟
تعـالج  وإنمـا  الفروسـات  عـى  الحيويـة  المضـادات  تقـي  لا 
العـدوى الجرثوميـة فقـط، لـذا ينبغـي عـدم اسـتخدام المضادات 

الحيوية للوقاية منه أو لعلاجه.

هل هناك لقاح أو دواء لعلاج مرض الكورونا المستجد؟
للفروسات  مضاد  محدد  دواء  أو  لقاح  اليوم  حى  يوجد  لا 
للوقاية من مرض كورونا المستجد أو علاجه، ومع ذلك ينبغي أن 
يتلقى المصابون بهذا المرض الرعاية لتخفيف الأعراض، وينبغي 
يتعافى  حيث  المستشفيات  إلى  المصابن  الأشخاص  إدخال 
ويجري حالياً  الداعمة.  الطبية  الرعاية  بفضل  المرضى  معظم 
هذا  لعلاج  الخاصة  والأدوية  المحتملة  اللقاحات  بعض  تحريّ 

المرض. وتقوم منظمة الصحة العالمية بتنسيق الجهود المبذولة 
لتطوير اللقاحات والأدوية للوقاية من المرض أو علاجه.

هل يجب علينا استخدام كمامة لحماية أنفسنا؟
الجواب: لا يتعن عى الأشخاص غر المصابن بأعراض تنفسية 
مثل السعال أن يستخدموا كمامات طبية، ويوصى باستخدام 
الكمامة للأشخاص المصابن بأعراض المرض، وأولئك القائمن 
عى رعاية المصابن والأشخاص الذين يقدمون الرعاية لأحد 

المرضى سواءً في المزل أم أحد مرافق الرعاية الصحية.

هـل يمكـن أن يصـاب الشـخص بالمـرض مـن طريـق شـخص 
عديم الأعراض؟

بما أن الطريقة الرئيسـية لانتقال المرض هي بسـبب القطرات 
التنفسـية الي يفرزها الشـخص عند السـعال أو العطس، فإن 
احتمـال الإصابـة مـن شـخص عديـم الأعـراض قليل جـداً، لكن 
العديـد مـن الأشـخاص مـن المصابـن بالمـرض ربما لا يشـتكون 
إلا مـن أعـراض طفيفـة خاصـة بالمراحـل المبكـرة للمـرض، وهـذا 
مـا يدفعنـا إلى القـول إن الشـخص الـذي يشـتكي مـن سـعال 

خفيف ولا يشعر بالمرض قد يؤدي إلى إصابة شخص سليم.

هل يمكن انتقال المرض عن طريق براز شخص مصاب بالمرض؟
تبـدو مخاطـر انتقـال المـرض عن طريق بـراز المصابـن محدودة، 
عى الرغم من أن الدراسـات المبدئية تشـر إلى أن الفروس قد 
يوجـد في الـراز لـدى بعض الحالات، لكن انتشـاره بهذا المسـار لا 

يشكل سمة وسبباً لانتقاله.

أهم طرق انتقال 
المرض هي عن طريق 

رذاذ السعال أو 
العطاس أو ملامسة 

 أسطح ملوثة ثم
لمس العين أو الأنف 

أو الفم
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مقارنة بين مرض الإنفلونزا ومرض الكورونا المستجد كوفيد 19

الكورونا COVID-19الإنفلونزا Fluوجه المقارنة

يسببها نوع واحد فقط يدعى فيروس كورونا يسببها عدة أنواع وسلالات من فيروسات الإنفلونزاالمسبب
المسبب للقصور التنفسي الحاد الوخيم وهو 

فيروس متحول مستجد

طرق انتقال 
العدوى

تنتقل العدوى من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ الصادر عن العطس أو السعال

يتميز فيروس الكورونا ببقائه معلقاً في الهواء 
بعد سعال أو عطس شخص مصاب، ويبقى 

قادراً عى نقل العدوى لعدة ساعات عى الرغم 
من غياب الشخص المصاب عن المكان

لا يوجد حتى الآن أي لقاح وما زالت الجهود توجد لقاحات لأنواع متعددة من الإنفلونزاوجود لقاح
تبذل لاكتشاف لقاح
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The World of Viruses and 
its Relationship to Humans

The Special of this issue deals with many different aspects 

of viruses, focusing, naturally, on the largest event shadowing 

the new year 2020; COVID-19 disease. It features an article 

explaining the origins of the coronavirus itself and its potential 

animal source (bats) and how to contain it, as well as another 

article dealing with viruses historically: their evolutionary 

history on this planet and the epidemics that have resulted from 

them such as SARS, Swine flu, MERS, Smallpox and Polio. The 

Special also addresses vaccines developed to fight these 

epidemics and offers some insights to why they sometimes 

become ineffective due to changes in the virus’ genome.

On the other hand, disease control methods are not 

limited to research on discovering new pharmaceutical drugs 

only, but also go beyond that. From deploying modern 

technologies, such as cloud computing and high-performance 

data science, to making vital and statistical information on the 

epidemic available, in a timely manner, to researchers, as well 

as those around the world who may be interested in the areas 

of epidemiology and virology, which is now happening in 

Johns Hopkins University in the US. In addition, perhaps all of 

us have seen the modeling results of the coronavirus spread 

and infection across the countries afflicted with it, thus our 

knowledge of the negative effects of this viral invasion on the 

global economy is unfolding.

This Special also raises a question about the true cause of 

another chronic disease, Alzheimer’s, and the possible role of 

viruses in causing it. We also did not lose sight of what is always 

reported with the spread of epidemics in a sudden and 

sweeping manner. The conspiracy theory appears to have been 

doomed to float on the surface from time to time resonating the 

dynamics of media and hidden agendas that feed it, as well as 

the inaccuracy of the information that reaches people.

Finally, the world of viruses is not all evil, there is even 

considerable research on the importance of viruses in genetic 

medicine, gene therapy and repair of damage in some genes, 

as is the case of hemophilia, for example, ushering new 

horizons for the treatment of chronic diseases for which no 

conventional treatment is available.

ِEditor-in-Chief

Dr. Salam Ahmad Al-Ablani

I write this editor’s letter  while the world is struggling with the 

burden of the novel coronavirus. As the virus spreads in most 

of the countries of the world with varying degrees of severity, it 

has become the only concern of all societal fractions across the 

world, which has shrunk into a small village thanks to the 

superior media platforms interacting with the event. A coffee 

worker in Kuwait talks about the same topic as an engineer in 

Canada, and a professor of Arabic language in Libya also 

discusses the same topic as a professor of Mandarin in China. 

The speed of information transmission and the abundance of 

scientific resources explaining everything related to the virus; 

its size, shape, origin, potential sources, symptoms of 

infection, and ways to combat it, have placed everyone in the 

same boat, sharing one goal, which is ending the coronavirus 

pandemic no matter what it takes. 

Astonishingly, the deaths caused by COVID-19 are not 

necessarily a direct result of the ability of the virus to cause 

death, but they are more often a result of the collapse of medical 

services under the sweeping torrent of infection caused by the 

highly contagious virus. The death toll rises due to the inability 

of the medical system to deal with the large numbers of infected 

patients. Take the Italian model as a good example of this: 

COVID-19 is not as fierce compared to devastating viral diseases 

such as the Spanish flu that eradicated Europe in 1918, reaching 

about 50 million deaths. However, this did not prevent the World 

Health Organization from declaring that the disease has become 

a pandemic due to its high spread and transmissibility rates.
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and the world for their contributions 

that laid the foundations of modern 

science and its application in the service 

of their societies.

During the ceremony, KFAS also 

showcased a short film that highlighted 

the most important achievements it had 

made recently, as well as a summary of 

the work of the winners of the Kuwait 

Prize, Scientific Production Prize, and 

the Al-Sumait Prize.

The Scientific Production Prize, 

which was awarded this year in the field 

of natural sciences and mathematics, 

was first established in 1988. It was 

created to fulfill the initiative of His 

Highness the Amir to honor the Kuwaiti 

PhD holders in various fields of 

knowledge, in order to encourage young 

scholars and scientists to keep working 

on research that will advance their 

communities.

The Kuwait Prize was established 

in 1979, in parallel with the goals of 

KFAS, to support scientific research in 

its various disciplines and encourage 

the researchers and Arab scientists in 

the region.

The Sumait Prize is awarded 

annually to individuals or institutions 

who have, through their work or 

research, made significant advances in 

the fields of health, education, and food 

security in Africa. It was an initiative of 

His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad 

Al-Jaber Al-Sabah, the Amir of Kuwait, 

created to shed light on people making a 

substantial difference in sustainable 

development in Africa. It is named after 

the late Dr. Abdulrahman Al-Sumait, a 

Kuwaiti medical doctor who dedicated 

his life to raising funds to support 

humanitarian and charity work for the 

less fortunate in African nations.

In a solemn celebration, under the 

patronage of His Highness the Amir of 

Kuwait and Chairman of the Board of 

Directors of KFAS, Sheikh Sabah 

Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, His 

Highness Crown Prince Sheikh Nawaf 

Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah celebrated 

the winners of KFAS’ various prizes in 

2019, in honor of their achievements 

and in appreciation of their scientific 

contributions.

The Director General of KFAS, 

Adnan Shihab-Eldin, delivered a speech 

at the ceremony held in February, in 

which he said the Foundation is 

honoring a group of distinguished 

scholars from Kuwait, the Arab region, 
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Hind Al-Ma’seb
Improving Social Work

PHOTO: ALI AL-SHAMMARI

By Mitch Leslie

Hind Al-Ma’seb is focused on making 

social work more useful in Kuwait and 

on identifying obstacles that stand 

in the way of that goal.  Al-Ma’seb was 

born in Kuwait in 1975. Her father 

was a general who worked in the 

Ministry of Interior and her mother 

was a housewife. After finishing her 

undergraduate degree in social work 

at Kuwait University, she continued her 

studies at Ohio State University in 

Columbus, Ohio, in the United States.  

Al-Ma’seb earned a master’s degree 

in social work in 2002 and a Ph.D. 

in 2006. 

For her dissertation research, she 

studied the acculturation – the cultural 

modification of an individual group by 

adapting to or borrowing qualities from 

another culture – of a group of Arab 

and Muslim women in Columbus to 

gain a deeper understanding of “the 

problems and challenges that confront” 

these women.

She gauged their integration into 

American culture by asking questions 
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learned during their academic training 

to their clients. To discover the reasons 

for this gap, the researchers used focus 

groups and surveys to determine the 

views of more than 300 social workers 

in Kuwait. 

They identified four main causes 

for the theory-practice gap, including 

the failure of workplaces to require the 

use of the latest theories and therapies 

and the failure of practicing social 

workers to keep up with recent 

advances.  Al-Ma’seb and colleagues 

also found that how much social 

workers agree with these explanations 

depends on variables such as where 

they studied and where they work.

Another of Al-Ma’seb’s recent 

papers explored attitudes to evidence-

based practice, in which social workers 

choose interventions for their clients 

that are backed by the latest scientific 

research. There are several obstacles to 

evidence-based practice, such as 

inadequate training and insufficient 

time, and studies have found that most 

social workers typically do not rely on 

this approach with their clients.

 Al-Ma’seb’s survey of 300 social 

workers in Kuwait showed that, overall, 

they had positive opinions about 

evidence-based practice and planned 

to use it. Experienced social workers, 

compared to recent graduates, were 

more likely to say they would adopt 

the approach.

At the same time, Al-Ma’seb found 

that evidence-based practice received 

the lowest ratings in the category of 

feasibility, which could be an obstacle 

for its adoption. “There is a need to 

assess Kuwaiti clinical social workers 

to translate their knowledge to their 

work with clients,” she said.

She is now writing a book that will 

“cover some of the therapies that social 

workers use when they are working 

with clients, such as solution-focused 

therapy and narrative therapy.” By 

providing an introduction to these 

approaches, she said, the book “will 

help the social workers in Kuwait to 

use new therapy with their clients.” 

Receiving the Scientific Production 

Prize “means a lot,” said  Al-Ma’seb. “It 

gives me the motivation to do more 

research to help improve the field of 

social work, and it shows that my work 

has been appreciated.”

such as, whether they lived alone, 

how much control they had over their 

lives, and whether they smoked 

cigarettes or drank alcohol. As a group, 

the women were not acculturated, 

Al-Ma’seb found. She then wondered, 

what determined their degree of 

acculturation?

Her statistical analysis suggested 

that education level was not important. 

Instead, acculturation depended on 

other factors such as, how long the 

women had spent in the United States 

and how much contact they had with 

Arab culture and the culture of the 

United States. The study can benefit 

social workers, she said, because it 

helps them “find appropriate 

approaches to follow when working 

with this population.” 

After completing her Ph.D., 

Al-Ma’seb joined the faculty at Kuwait 

University in 2006. She is now an 

assistant professor in the Department 

of Sociology and Social Service and 

Assistant Dean of Academic Affairs. 

She has written 19 scientific papers on 

a variety of topics from the effects of 

gender on aggressive behavior in 

children, to social worker’s views on 

incorporating their clients’ religious 

and spiritual beliefs into clinical 

practice. The theme of her studies is 

finding ways to make social work more 

helpful for clients.

In one study published in 2013, she 

and her colleagues investigated a 

long-standing issue in social work: the 

gap between theory and practice, which 

is the difficulty that many social 

workers face in applying what they 
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Sultan Majed Al-Salem
Turning Plastic Trash into Energy

PHOTO: ALI AL-SHAMMARI

By Mitch Leslie

Most people think of the plastic 

products they throw away as trash. But 

Sultan Majed Al-Salem of the Kuwait 

Institute for Scientific Research (KISR) 

sees them as a rich source of fuel.

“Plastics as a waste should be 

viewed as a resource rather than a 

burden,” he said. He has worked for 

more than a decade to develop new 

ways to transform waste plastic 

into fuel or other useful materials and 

to implement these innovations 

in Kuwait.

Al-Salem was born in Kuwait in 

1983. His father was an electrical 

engineer, but his imagination was 

captured by the distillation columns and 

hydrocarbon flaring units at a petroleum 

refinery he often passed as a child. “I 

was told you had to be a chemical 

engineer to work there,” he said.

But from a young age he also 

aspired to do research in a laboratory. “I 

guess I’ve just combined both dreams as 

a grown-up and ended up as a research 

scientist in chemical engineering,” 
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gasoline. In a 2019 study, he showed that 

this reactor can convert HDPE, the 

plastic variety in many bottles and pipes, 

into high-quality fuel that mimics 

gasoline in its chemical structure. 

Although he has focused on fuel 

production, Al-Salem has investigated 

other potential solutions for the plastic 

waste problem, including recycling and 

biodegradation of plastics. He and his 

colleagues tested whether material 

made from a mixture of recycled and 

new plastics is less resistant to 

weathering. They have also been 

measuring the properties of 

biodegradable plastics to determine 

how they respond to heat and whether 

they actually break down as the 

manufacturers promise.

Al-Salem is now putting some of 

his research into action. He is heading 

five projects that focus on management 

and breakdown of plastic waste. These 

projects aim to develop country-level 

standards for biodegradable plastics, 

produce bio-oil from municipal solid 

waste, generate fuel from plastic waste 

mined from landfills, and establish a 

first-of-its-kind waste management 

research unit.

Kuwait will benefit from research 

on recapturing value from waste plastic, 

Al-Salem said. Plastic is often recycled 

into material, such as new plastic, that is 

not very valuable. But converting it into 

fuel would yield a product that can be 

sold for much more.

The research could also bring 

environmental benefits by making 

feedstocks, the raw materials for 

manufacturing plastics and other 

products, greener. This work “can also 

be a cornerstone for Kuwait to start 

integrating sustainable feedstock into 

their existing industrial platforms,” he 

said.

Receiving the Scientific Production 

Prize “is an honor that I will cherish for 

life. It will only give me more of a drive 

to achieve more in the future,” Al-Salem 

said. But he joked, saying, “I hope it 

does not go to my head.”

Al-Salem said. To reach that stage, he 

finished bachelor’s and master’s degrees 

in chemical engineering at Kuwait 

University before earning a PhD in that 

subject at University College London 

(UCL) in the United Kingdom in 2013.

Plastic waste is a huge problem in 

Kuwait and globally. The world 

produces more than 348 million tonnes 

of it every year. Turning some of this 

trash into fuel would create a new 

source of energy, provide income for 

industry, create job opportunities, and 

reduce the amount of material going 

into landfills or into the environment.

Al-Salem first became interested in 

recapturing value from plastic waste 

when he was at UCL. For his dissertation 

research, he analyzed the chemicals 

released when polyolefins, the type of 

plastic found in many consumer 

products, and used tires undergo a 

process called thermal cracking that 

breaks them down. 

He has built on that foundation 

since returning to Kuwait to take a 

research scientist position at KISR. He 

has published 19 papers and several 

book chapters as well as edited the 

book, “Plastics to Energy: Fuel, 

Chemicals and Sustainable 

Implications.”

Al-Salem said he was the first 

scientist to introduce to Kuwait the idea 

of using plastic waste to produce energy, 

and he has been working to develop the 

technology.

He has patented a new design for a 

chemical reactor that heats solid waste, 

including plastic, up to 850 degrees 

Celsius to generate diesel fuel and 
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Bader H. Alhajeri
Digging Into Rodent Evolution

PHOTO: KHALED AL-RASHEEDI

By Mitch Leslie

The skull of a rodent such as a gerbil or 

a mouse, can reveal a wealth of 

information about what the animal eats, 

how it survives in its environment, and 

how it has evolved.  Bader H. Alhajeri of 

Kuwait University is studying skull 

structure and other anatomical 

information to better understand how 

rodents adapt to desert habitats and 

why they have evolved so many species. 

Born in Kuwait in 1986, Alhajeri 

received his scientific training in the 

United States. He completed bachelor’s 

and master’s degrees in ecology and 

evolutionary biology at the University of 

Colorado in Boulder before earning a 

PhD in biological science from Florida 

State University (FSU) in Tallahassee 

in 2014. 

Alhajeri’s master’s degree research 

focused on the evolutionary 

developmental biology of zebrafish, but 

he switched to desert ecology after 

receiving a full scholarship from Kuwait 

University to study the subject at FSU. 

For his PhD research, he investigated 
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and so should the tympanic bullae. 

Scientists have also proposed that 

desert rodents have longer nasal 

passages so they can recapture more 

water from the air they exhale. 

Alhajeri and his former PhD adviser 

Scott Steppan evaluated these 

explanations in a 2018 study and found 

that both appear to be correct. Species 

living in dry climates do tend to have 

larger tympanic bullae and longer nasal 

passages than species living in wetter 

environments. However, the results 

discounted another hypothesis that 

suggested desert rodents have shorter, 

wider lower incisor teeth.  This 

adaptation seems to be specific for 

desert rodents that scrape salt from the 

leaves of saltbush, a desert plant the 

animals often eat.

“These results seem to indicate that 

adaptation plays a similar role in 

shaping the evolution of some cranial 

structures [in different desert rodent 

subgroups],” said Alhajeri.

Alhajeri has used rodent 

anatomical data to test other 

hypotheses, such as the idea that 

animals that live in more productive 

environments with more food tend to be 

larger. Rodents are a good group for 

evaluating this hypothesis because their 

body sizes range from 3 grams to more 

than 60 kilograms.

When Alhajeri and his colleagues 

analyzed more than 1300 rodent species 

in 2019, they found only a weak 

relationship between environmental 

productivity and body size, suggesting 

that other factors have a bigger effect on 

how large the animals are.

Another hypothesis he has 

investigated holds that desert animals 

that live in open habitats are often better 

at jumping, possibly because this type of 

movement would allow them to escape 

from predators. He put the idea to the 

test in gerbils and found that species 

that live in open environments tend to 

have longer hind feet, which would 

improve their leaping ability. “This 

study is an example of how general 

patterns in nature can be rigorously 

examined with statistics,” said Alhajeri. 

He has recently brought his 

expertise to a project, launched by his 

Kuwait University colleague Hasan 

Alhaddad, that is attempting to identify 

camel breeds based on DNA samples 

and other data.

Camels are among the few 

livestock animals that lack clearly 

defined breeds with clear breed 

standards. This research is important 

because it could supply a more rational 

basis for crossbreeding animals to 

improve the stock.

“My main contribution to this 

collaboration is with the application 

of geometric morphometric methods in 

the quantification of morphological 

variation in camels,” Alhajeri said. 

The researchers’ most recent paper 

shows that these methods can 

distinguish some camel breeds by 

torso size and shape.

the desert adaptations and 

diversification of the largest subgroup of 

rodents, which includes mice, gerbils, 

rats, and hamsters. 

He continued that research after 

joining Kuwait University in 2014 as an 

assistant professor of zoology. “Most of 

my work deals with desert ecology and 

adaptation to desert environments, 

natural history, biogeography, and 

similar themes,” he said.

He has published 18 papers on 

these and other topics. He and his 

colleagues often use an approach called 

geometric morphometrics that involves 

statistically analyzing measurements, 

such as those of the skull, to identify 

differences in the size or shape 

of structures.

To gather data for his research, 

he has examined preserved rodent 

specimens at five leading natural 

history museums, including the 

Smithsonian National Museum of 

Natural History in Washington, D.C., 

and the American Museum of 

Natural History in New York.

Using that data, Alhajeri and his 

colleagues have tested several long-

standing hypotheses about skull 

adaptations of desert rodents. For 

example, scientists have suggested that 

the tympanic bullae, the bulges on the 

lower part of the skull that house 

portions of the middle and inner ears, 

are relatively larger in desert rodents.

The rationale is that rodents living 

in desert habitats with little cover would 

need more sensitive hearing so they can 

detect predators sooner. Thus, their 

inner and middle ears should be larger, 
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Nayef Al-Shammari
From Dutch Disease to the Arab Spring

Nayef Al-Shammari is an economist, not 

a medical doctor, but he has diagnosed 

an illness called Dutch disease in 

Kuwait. It is an economic disease that 

often affects countries rich in natural 

resources and causes hardship for their 

residents. Dutch disease is just one of 

many subjects Al-Shammari has 

investigated in his career. His diverse 

research has covered topics as unique as 

the effects of public spending on 

Kuwait’s education quality and the 

causes of the Arab Spring. 

Al-Shammari was born in 1976. He 

said he became interested in economics 

because it would allow him to give back 

to society. “I feel myself as productive in 

my society when engaging in efforts that 

help to address the challenging issues 

and attempting to find the appropriate 

solutions to treat these challenges,” he 

said.  Al-Shammari completed his 

bachelor’s degree in economics at 

Kuwait University in 1998 and took a job 

as an assistant economic researcher at 

the Central Bank of Kuwait. But he By Mitch Leslie
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whether the country has developed 

Dutch disease. To find out, Al-Shammari 

and his colleagues used a novel 

analytical model, known as a behavioral 

equilibrium exchange rate model, to 

determine how prices and productivity 

between 1980 and 2014 affected the 

value of the Kuwaiti dinar compared to 

 a variety of other currencies. The study, 

which the researchers published in 

2018, showed that “the exchange rate of 

the Kuwaiti dinar appreciated as 

economic growth, oil prices, interest 

rates, and the inflation rate all 

increased,” indicating that Kuwait is 

suffering from Dutch disease, said 

Al-Shammari.  The country needs to 

take action to fight the disease, he said, 

such as “implementing the needed 

economic reforms to restructure the 

economy away from oil and by 

enhancing the role of the private sector 

in leading the economy.” 

Using more than two decades of 

economic data for 19 countries, Al-

Shammari and his colleague John 

Willoughby of American University have 

also investigated the triggers of the Arab 

Spring that spread across North Africa 

and the Middle East in 2010 and 2011. 

Their analysis, published in a 2019 

paper, identified several factors as 

crucial contributors. “We found that 

political instability in the region is very 

sensitive to exogenous food price 

shocks,” or sudden increases in the cost 

of imported food, Al-Shammari said. 

Youth unemployment was also a strong 

predictor of unrest, he added. However, 

the study casts doubt on the frequently 

heard explanation that well-educated 

young people who were frustrated with 

their circumstances drove the protests 

and uprisings.

Another issue that Al-Shammari 

has explored is the benefit from a 

possible free trade agreement between 

the Gulf Cooperation Council, which 

includes Kuwait, and the European 

Union. Although negotiations between 

the two groups of countries started in 

1991, they broke down in 2008. To 

understand the potential benefits of an 

agreement, Al-Shammari and his 

colleagues analyzed the impact of the 

1988 pact between the Gulf Cooperation 

Council and the European Union, which 

liberalized trade but did not fully open 

markets. That pact led to a small but 

significant increase in trade, suggesting 

that a free trade agreement could 

enhance exports between the two 

groups of countries, he said.

Al-Shammari said the next issue he 

wants to tackle is new challenges in the 

job market. In the next few years, robots 

and artificial intelligence will eliminate 

many jobs but create others, and he 

wants to explore how these changes will 

affect labor markets and education.

realized there were gaps in his 

knowledge. “I felt that I still need to 

know more about economics and how it 

works within the country,” Al-Shammari 

said. He decided to continue his 

economic education in the United 

States, earning a master’s degree at 

American University in Washington, 

D.C., in 2002 and a PhD at Syracuse 

University in New York in 2007. 

Al-Shammari has been on the 

faculty of Kuwait University since 

2009 and is now an associate professor 

in the Department of Economics. 

He has co-authored two books and 

written 25 articles that focus on topics 

such as international trade and 

finance, economic development, and 

monetary policy. 

One topic his research has explored 

is Dutch disease and whether it has 

affected Kuwait. The disease got its 

name from the surprising economic 

downturn that occurred in the 

Netherlands in the 1960s after the 

discovery of large natural gas deposits.  

As money from sales of the gas poured 

into the country, the value of its 

currency soared, making other exports 

more expensive and less attractive to 

consumers outside the Netherlands. 

Manufacturing in the country declined, 

and unemployment increased by nearly 

five times. “The risk of depending on a 

single sector, such as oil, creates painful 

side effects on the local economy,” said 

Al-Shammari. 

Like the Netherlands in the 1960s, 

Kuwait is a resource-rich country that 

depends on a single sector, oil. But 

researchers have disagreed about 
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Dr. Jasem Yousef Al-Hashel
Finding the Baseline

and they have been working to measure 

the prevalence of other neurological 

conditions in the country, including 

migraines and headaches. 

Al-Hashel was born in Kuwait in 

1976. He said that he chose to study 

medicine because his three brothers had 

already gone into engineering and he 

wanted to take a different route. After 

finishing his medical degree at Kuwait 

University in 2001, he continued his 

studies at McGill University in 

Montreal, Canada.

Countries and health care systems need 

basic information about how common 

different diseases are, said Dr. Jasem 

Yousef Al-Hashel. “You have to know 

what the burden of the disease is. If you 

do, you know what budget and resources 

you need.” 

But this information has been 

scarce for neurological diseases in the 

Middle East. Al-Hashel and his 

colleagues have been trying to change 

that. They set up the first national 

multiple sclerosis registry in Kuwait, 

PHOTO: ALI AL-SHAMMARI

By Mitch Leslie
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At the time, he said, “there was an 

extreme shortage of North American-

trained neurologists in Kuwait, and I 

wanted to do something there would be 

a need for when I came back.” He 

completed a residency and a fellowship 

in neurology at McGill, where he 

focused on headache medicine and 

treating neurological conditions with 

injections of botulinum, the bacterial 

toxin better known as Botox. Al-Hashel 

then returned to Kuwait and is now 

an associate professor in the Faculty 

of Medicine at Kuwait University 

and a consultant in neurology at Ibn 

Sina Hospital.

Al-Hashel’s research career began 

during his time at McGill, when he and 

his colleagues asked what seems like a 

simple question: How common is 

multiple sclerosis (MS) across the 

Middle East?

The question is particularly 

important for Kuwait because many 

people have suggested that the 1990-

1991 Iraqi invasion led to an increase in 

the number of MS cases. Al-Hashel and 

his colleagues gathered the existing 

studies but found that data was limited 

and hadn’t been collected with 

consistent methods. As the scientists 

revealed in a 2008 paper, the studies 

pointed to some intriguing patterns. For 

example, the incidence of MS in Kuwait 

seemed to have increased between the 

early 1980s and 2000. However, they 

couldn’t determine if this increase was 

genuine or reflected the limitations of 

the studies. They needed more data.

When Al-Hashel returned to 

Kuwait, he and his team set out to 

collect that data. In 2010 they launched 

the Kuwait National Multiple Sclerosis 

Registry, the first comprehensive 

database of MS patients in the country. 

Because of this data, MS “is best studied 

in Kuwait in all of the Middle East,” said 

Al-Hashel. He and his colleagues’ initial 

analysis of the patient information, 

published in 2013, showed that Kuwait’s 

MS rate was higher than researchers 

previously thought, at about 85 cases per 

100,000 people. And it had tripled in 

men and more than doubled in women 

between 2003 and 2011. A follow-up 

paper that Al-Hashel and his team 

published in 2019 suggests that the 

frequency of MS has continued to rise, 

reaching almost 105 cases per 100,000 

people. The increase may stem from 

factors such as greater public awareness 

of the disease and better diagnosis.  

The closer countries are to the 

equator, the lower their MS rates tend to 

be. But the registry shows that MS is 

more prevalent in Kuwait than in many 

other Middle Eastern countries and is 

about as common as in countries that 

are farther from the equator, such as 

Italy. The fact that Kuwait’s MS rates are 

similar to those of other regions, such as 

parts of the United States, suggests that 

the Iraqi invasion probably did not 

cause an increase in cases, Al-Hashel 

said. He adds that he hopes to take this 

research further. “I want to create a 

database that would be useful for the 

whole region,” he said.

He and his team have filled another 

data gap by measuring the frequency of 

migraines and headaches in Kuwait. 

Compared with other countries, Kuwait 

has an average migraine rate, he said. 

But migraines have a powerful effect on 

people’s well-being and productivity. 

One survey, which they published in 

2017, determined that 23% of residents 

had at least one migraine in the previous 

year. On average, people who had 

migraines had lost almost two days of 

work during the previous three months. 

 Al-Hashel has published 68 

articles, but he gives much of the credit 

for his success to his collaborators. “I do 

not believe in solo work,” he said. “If you 

work on a team and you are in harmony, 

you are going to produce.” He said that 

winning the Scientific Production Prize 

will motivate him to be a better doctor 

and to be more productive as a 

researcher.



Mohammad Shaheen learned how much 

literature meant to him when he was 

only 6 years old. One morning he told 

his mother he would not go to school. 

She replied that as a consequence she 

wouldn’t be reading him any bedtime 

stories.

“It seemed that her threat worked,” 

he said. His school attendance and the 

bedtime stories continued.

Shaheen went on to build an 

impressive career as a literary critic, 

editor, translator, and writer, 

publishing 12 books and 29 articles. 

He is now an emeritus professor of 

English literature at the University 

of Jordan in Amman, where he has 

been on the faculty since 1974.

Shaheen was born in 1938 in 

Palestine. He attended elementary and 

secondary school there and then entered 

Ain Shams University in Cairo, Egypt, 

where he chose to study English 

literature rather than Arabic literature, in 

part because, “English literature would 
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be a kind of passport to travel to the 

English-speaking world and to be in 

touch with a different culture.” After 

finishing his degree, he taught 

secondary school for a year before 

winning a Fulbright scholarship in 1963 

to attend the University of Colorado in 

Boulder in the United States, where he 

earned a Master of Arts degree. The 

experience was his first opportunity to 

travel to the west with “the English 

literature passport.”

He used that passport again in 

1968 when he began pursuing a PhD at 

Cambridge University in the United 

Kingdom. “Cambridge was the 

highlight of my whole career,” he said. 

The intellectual atmosphere thrilled 

him. On his first day there, he ended up 

chatting with the famous British 

novelist E.M. Forster. In addition, his 

thesis work on the English novelist and 

poet George Meredith was “good 

training for me in comparative studies 

and its methodology, which I benefitted 

from when I moved to a wider horizon 

of studies of modern literature.” He 

finished his PhD in English literature in 

1974, after which he returned to 

teaching at the University of Jordan.

The other momentous event in his 

career, Shaheen said, was meeting 

Edward Said, the Palestine-born literary 

critic whose important book 

“Orientalism,” published in 1979, argued 

that the West had misrepresented the 

people and cultures of the Middle East 

and Asia, often to justify imperialism.  

Said became a major influence on his 

thinking. A key aim of Shaheen’s work 

has been to highlight the “orientalist 

imagination” of major English and 

American writers, including Forster, 

whose perspective challenged the 

perspective of the writers Said criticized. 

Shaheen’s 2004 book “E.M. Forster and 

the Politics of Imperialism,” for 

instance, explores Forster’s anti-colonial 

attitudes, particularly as expressed in 

his best-known novel “A Passage to 

India,” and connects them to the years 

he lived in Egypt. Shaheen has also 

written extensively on the American 

poet Ezra Pound, who drew on Arabic 

and Islamic sources for his epic poem 

“The Cantos.”

“Orientalism is not one-way traffic,” 

said Shaheen, and his writings have also 

investigated how Western authors have 

influenced Arabic fiction and poetry. 

The effect of the American-born poet 

T.S. Eliot “has been immense,” Shaheen 

noted. His 2007 book “T.S. Eliot and His 

Impact on Modern Arabic Poetry” traced 

Eliot’s imprint on the works of the 

leading poets Salah Abdel Sabour of 

Egypt, Badr Shakir al Sayyab of Iraq, and 

Mahmoud Darwish of Palestine. Writing 

the book was illuminating, he said, 

because it “urged me to go back to Eliot 

and see in Eliot what I missed seeing in 

the great poet before.” 

Translation has also been an 

important activity for Shaheen. He has 

translated four volumes of Darwish’s 

poems into English, along with works 

by Badr Shakir al Sayyab, the 

Palestinian author Ghassan Kanafani, 

and other writers. And in 2018 he 

published an updated Arabic 

translation of Said’s 1983 book,“The 

World, the Text and the Critic.” 

Shaheen said he was “launched into 

the world” during his youth by the 

Fulbright award that took him to the 

University of Colorado and a British 

Council scholarship that allowed him to 

study at Cambridge. “The Kuwait prize 

is definitely a special gratifying addition 

[to those awards],” he said. 

He adds that the sound of his 

mother’s voice reading the bedtime 

stories stuck with him and continued to 

provide inspiration during his career. He 

wrote his book “The Modern Arabic 

Short Story: Shahrazad Returns,” the 

first edition of which appeared in 1989, 

“as a homage to that warm voice flowing 

along with the lull of the sound of water 

springs nearby.”
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Two winners share this year’s Kuwait 

Prize in Economics and Social 

Sciences; political scientist Amaney 

Jamal and philosopher and former 

ambassador Ali Oumlil. 

Jamal is the Edwards S. Sanford 

Professor of Politics at Princeton 

University in the United States. She was 

born in California in 1970 and lived 

there until she was 10, when her 

parents decided to return to Ramallah 

in the West Bank. She continued her 

education in Ramallah and was close to 

graduating from high school when the 

First Intifada began, and the Israeli 

government closed schools in the West 

Bank. Jamal said that she was only able 

to complete high school because 

her teachers secretly held classes in 

their homes. 

When Jamal began her 

undergraduate studies at the University 

of California, Los Angeles, she planned 

to become a doctor. But she found her 

lab classes, “terribly boring.” She was 

also very idealistic about correcting 

injustices and wondered, “If I become a 

doctor, how am I going to change the 

world?” Eventually she decided to 

study political science, finishing her 

undergraduate degree in the subject 

and then completing a Ph.D. at the 

University of Michigan. After teaching 

for a year at Columbia University in 

New York, she took a faculty job at 

Princeton University.

Jamal has written four books, 

published 27 papers, and authored 15 

book chapters. The goal of her research 

is to “understand Arab political 

reform.” One of her key studies was her 

2012 book, “Of Empires and Citizens,” 

which argues that American support for 

Arab regimes can promote democracy 

but also inhibit it if the country’s 

citizens think they will be worse off 

after democratic reforms. In another 

significant study, published in 2019, 

she and her colleagues explained how 

poverty often provides an electoral 

advantage to Islamist political parties. 

People who live in poverty often vote 

for these parties because they think 

their political support will benefit them 

in the afterlife. 

“I always bring to my studies 

sufficient quantitative and qualitative 

data to make accurate assessments,” 

she said.

That drive for data led to one of 

her most important achievements: the 

Arab Barometer, the first 

comprehensive survey of social, 

political, and economic opinions in 

Arab countries. Jamal said she got the 

idea when she was in graduate school 

and noticed that projects such as the 

Afrobarometer and the Asian 

Barometer Survey were measuring 

public sentiment in other parts of the 

world. In contrast, opinion polls in 

Arab countries were sporadic. To fill 

that gap, after finishing her degree she 

co-founded the Arab Barometer with 

Mark Tessler, who was her Ph.D. 

adviser, and Khalil Shikaki of the 

Palestinian Center for Policy and 

Survey Research in Ramallah. 

Since 2006, researchers with the 

Arab Barometer have interviewed more 

than 70,000 participants in 15 countries 

in the Middle East and North Africa. 

The project finished its fifth round of 

surveys in 2019 and is preparing to 

start a new round. 

Jamal said she is honored to 

receive the Kuwait Prize, particularly 

because she is one of only two women 

chosen by KFAS this year, “It is 

important to show that our women in 

the region can excel.”
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Omar Farha
Going 
Beyond 
Plastics

Omar Farha predicts that the novel 

materials known as metal-organic 

frameworks, or MOFs, will be just as 

useful and versatile as plastics without 

leading to the same environmental 

problems.

An associate professor of 

chemistry at Northwestern University 

in Evanston, Illinois, in the United 

States, Farha is a leading MOF 

researcher and is pioneering new 

applications for these materials. “My 

mission in life is that at some point in 

time every person in the world uses 

something enabled by MOFs,” he said.

Designing advanced nanomaterials 

at a top university wasn’t what Farha 

imagined he would be doing when he 

was a child. “I came from a very humble 

background,” he said.

Born in the West Bank, Palestine, 

he was one of nine children in his 

family. To continue his education, 

Farha moved to the United States in the 

mid-1990s and began taking classes at 

Fullerton College, a two-year 

community college near Los Angeles in 
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batteries, better chemical sensors, 

bandages that kill bacteria, and devices 

for desert climates that harvest water 

from the atmosphere. Products that 

contain MOFs are just starting to reach 

the market. In 2017, NuMat 

Technologies, a Chicago-area startup 

that Farha co-founded, introduced one 

of the first of these products. Known as 

Ion-X, it provides a new way to store 

three toxic gases that are used to 

manufacture semiconductors. To 

protect workers, the current technology 

embeds the gases in a material—either 

zeolites or activated carbon—that 

releases them when they are needed. 

The Ion-X system, which is enabled by 

MOFs, can hold more gas, releases it 

more evenly, and increases its purity by 

trapping contaminants. 

Farha and his colleagues are 

working on other possible uses of 

MOFs. They are developing MOFs that 

neutralize chemical weapons such as 

nerve agents and mustard gas. Farha 

notes that current protective gear for 

soldiers includes masks with filters that 

remove poisons from the air. Instead of 

just capturing chemical warfare agents, 

filters containing MOFs could destroy 

California. He did well in his chemistry 

courses and decided to continue 

studying the subject when he moved to 

the University of California, Los 

Angeles, where he completed a 

Bachelor of Science in chemistry in 

2002 and a PhD in the same in 2006. 

Farha’s next stop was North-

western University, where he was a 

postdoctoral fellow, then became a 

member of the research faculty in 2009, 

and was then promoted to the tenure-

line faculty in 2017. Farha said his 

fascination with the three-dimensional 

shapes of molecules led him to begin 

working on MOFs, which other 

scientists first synthesized several years 

previously. The materials, Farha said, 

are like Tinkertoys, the building sets for 

children that include connecting rods 

that plug into wheel-like hubs. In MOFs, 

the hubs are metal ions such as zinc, 

iron, copper, or zirconium, while the 

connectors are organic molecules. 

This structure gives MOFs several 

desirable qualities. They have an 

enormous internal surface area, which 

enables them to capture and store large 

amounts of gas molecules. Researchers 

can also customize them, combining 

different metals and organic connectors 

to create MOFs with a variety of 

capabilities. “You can make smart, 

programmable materials,” Farha said. By 

changing the size of the pores in the 

MOF crystals, for instance, scientists 

can fine-tune the materials’ ability to 

capture gases, catalyze chemical 

reactions, or perform other functions. 

MOFs have many potential 

applications, including improved 

them and thus would be a safer 

solution, he said. 

The scientists are also looking to 

incorporate protective MOFs into 

uniforms that soldiers could wear in the 

field. They have created MOFs 

containing the metal zirconium, and in 

one of their recent studies, Farha’s team 

and researchers from the United States 

Army showed that fabric coated with the 

MOFs broke down a type of nerve agent, 

rendering it harmless. They have not yet 

been commercialized, “but I could 

visualize these MOFS in a product in 

the next few years,” Farha said.

His team is also studying how to 

employ MOFs to purify water, separate 

chemical mixtures, and store gases 

such as hydrogen and carbon dioxide. 

MOFs could also play a key role in 

cell-free synthetic biology, a new field 

that aims to synthesize molecules such 

as biofuels by copying the chemical 

reactions that occur in cells. But the 

enzymes that catalyze these reactions 

are expensive and may not be as 

effective outside of cells. To overcome 

that problem, Farha and his colleagues 

have recently designed new MOFs 

containing zirconium that capture and 

protect enzymes, increasing the 

efficiency of the reactions. 

Receiving the Kuwait Prize affirms 

the direction of his work and shows 

that even someone who went to a 

community college can succeed in 

science. “If someone said you are 

worthy of the prize, it means you are 

doing something right,” he said. “You 

don’t have to start out at an Ivy League 

school to make it.”

Issue 109 25

You don’t have 
to start out 
at an Ivy League 
school to make it



Ali Oumlil
A Vision 
of Arab 
Philosophy, 
Thought, 
and Politics
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At 79 years old, Ali Oumlil says his 

pursuit of a degree in philosophy was 

merely, just because. “What makes 

someone go into geography? Or 

science?” he said. “Just a choice.”

Oumlil, a husband and father to 

five children, is a Moroccan 

philosopher, diplomat, professor, and 

political thinker, amongst many more.

He obtained his PhD in philosophy 

in 1977 at Sorbonne University in Paris, 

France. His research centered on the 

notion of historical time in Arab 

thought, with a focus on Ibn Khaldun 

methodology.

Oumlil stresses the importance of 

philosophy, not only in the Arab region, 

but worldwide. “Philosophy plays a 

vital role in developing sciences, law 

and political ideologies,” he said. “In 

the Arab world, philosophy plays an 

important role intellectually.”

He explained that in many schools 

in the Arab world - Morocco, Tunis, 

Algeria, Egypt, Kuwait, and Bahrain, 

among others - philosophy is taught 

during the last two years of high school, 

as well as in university. And this, he 

believes, is crucial.

Oumlil thinks the teaching of 

philosophical principles in school 

curriculums teaches students logic, the 

intention of science, the history of 

ideas, and what’s right or wrong. “These 

topics are essential in the development 

of Arab thought,” he said.

It was only natural that he went 

on to teach contemporary Arab 

thought at the college of human 

sciences at Mohammed V University 

in Rabat, Morocco.

During his time in Morocco he also 

went on to co-found the Moroccan 

Association for Human Rights in 1979, 

as well as the Moroccan Human Rights 

Organization in 1988. He also co-

founded the Arab Human Rights 

Institute in Tunis in 1986.

It’s no surprise that Oumlil is one of 

the two winners sharing this year’s Kuwait 

Prize in Economics and Social Sciences.

Having published nine books - in 

Arabic, and two in French - his writings 

address critical problems in the Arab 

world through a political and 

intellectual lens, comment on the 

philosophical thought movement, and 

examine political power and 

intellectual authority. 

Following his work as a human 

rights activist, in 1992, Oumlil was 

elected secretary general of the board of 

trustees of the Arab Thought Forum, an 

independent, intellectual pan-Arab 

nongovernmental organization that 

aims to analyze the current status of the 

Arab world and issues it may be facing.

For four years, he helped come up 

with practical solutions on some of the 

problems, such as social and economic 

development, female empowerment, 

human dignity and security, and 

intercultural and intellectual dialogue. 

He also served as the president for the 

Arab Institute for Human Rights in 

Cairo for one year in 1997.

Oumlil also went on to become 

Morocco’s ambassador to Egypt in 

2000, up until 2003. While he was the 

ambassador to Egypt, he was also, 

simultaneously, the Moroccan 

ambassador to the League of Arab 

States. He then became ambassador to 

Lebanon for the following 12 years.

Although Oumlil’s career was 

mostly in diplomacy and human rights, 

it seems philosophy was his tool in 

excelling in all the positions he held.

“My opinion is that philosophy is 

useful in getting people used to an 

enlightened form of thinking; a more 

logical thought process,” he said. “Also, 

to counteract radical and extremist 

ideologies. I think philosophy is 

necessary in forming organized, 

systematic thought, in a modern way.”
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Nader Masmoudi said he has devoted 

his life to studying math because it 

is beautiful.

“Many of the nice objects we 

encounter in real life have some 

mathematics behind them,” said 

Masmoudi, who is a professor of 

mathematics at New York University in 

the United States. “Also, many of the 

proofs of important mathematical results 

have some intrinsic beauty in them.”

But he also hopes that the solutions 

he discovers will offer insights into 

practical problems, such as the flow of 

ocean currents and traffic. 

Masmoudi was born in Tunisia in 

1974. “I grew up in a family that put an 

emphasis on education,” he said. Both 

of his parents were high school 

teachers--his mother taught English and 

his father taught physics.

Masmoudi was interested in math 

from an early age. “I liked numbers, and 

I liked fractions,” he said. By high 

school, he was a skilled mathematician, 

Nader 
Masmoudi
Pursuing 
the Beauty 
of Math
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and in 1991 and 1992 he competed in the 

International Mathematical Olympiad, 

the top global math contest for high 

school students. He received the gold 

medal in 1992, becoming the first Arab 

to win that award. Masmoudi then 

continued his education in France, 

completing an undergraduate degree at 

the École Normale Supérieure Paris in 

1996 and a PhD in mathematics in 1999 

at Paris Dauphine University. 

For his PhD research, Masmoudi 

studied which mathematical equations 

were better for modeling the flow of 

certain fluids. The question is 

theoretically important, but it is also 

relevant for atmospheric research, 

aerodynamics, and even the food 

industry, since engineers designing 

machines for food processing need to 

predict how fluids will move.

“You want to use the simplest 

model,” said Masmoudi. All fluids are 

compressible, but modeling a 

compressible fluid is difficult. He found 

that under certain conditions, simpler 

models that consider fluids as 

incompressible performed just as well, 

suggesting that researchers and food 

industry engineers could switch to them.

Masmoudi joined New York 

University in 2000 and has been a 

professor there since 2008. He also 

teaches at the university’s campus in 

Abu Dhabi in the United Arab Emirates. 

“I think that math is the optimal 

way to understand life since everything 

is connected via mathematics,” he said. 

“Whether we are looking at atoms or the 

great structures we have built today, we 

can always see some mathematics.”

He said the goal of his work has 

been to “study with rigorous 

mathematical language important 

questions coming from physics.” One of 

those questions is whether the flow of a 

fluid, such as water in a river, will be 

turbulent or whether it will be stable, 

meaning it will return to its original 

state if something disrupts it. Scientists 

have puzzled over the origin of 

turbulence for centuries and 

understanding it better could benefit 

fields like aircraft design as well as 

research on star formation. 

The mathematical equations 

known as partial differential equations 

are key tools for Masmoudi’s research. 

These equations are important because 

as two mathematicians put it, “The laws 

of nature are written in the language of 

partial differential equations.” 

Masmoudi is one of the world’s leading 

scientists in analyzing these equations. 

“We try to understand the behavior of 

the solutions in time and in different 

situations,” he said.

An example is research he 

conducted with Jacob Bedrossian, who 

was then his postdoctoral student. They 

asked what allows some fluids to show 

an orderly type of flow known 

as laminar flow, while other fluids 

become turbulent.

Viscosity is one reason, but some 

less viscous fluids remain laminar.  

Masmoudi and Bedrossian’s study, 

published in 2015, used partial 

differential equations to show that a 

different mechanism called inviscid 

damping promoted laminar flow in 

some fluids.

In 2019, the paper won an award 

from the Society for Industrial and 

Applied Mathematics for the best paper 

on partial differential equations in the 

previous four years. Masmoudi’s skill 

with partial differential equations also 

earned him the 2017 Fermat Prize, 

named for the pioneering French 

mathematician Pierre de Fermat. The 

award recognized Masmoudi for “his 

remarkable work of depth and creativity 

in the analysis of nonlinear partial 

differential equations.” 

Masmoudi said that the Kuwait 

Prize will benefit his work. “Winning 

this prize will encourage me to go more 

into real-life applications of this 

research,” he said. “I have in mind 

problems related to traffic flow, 

evacuations, and crowd control such as 

during the Hajj.”
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terms of quantity and quality, said 

Harold Roy-Macauley, AfricaRice’s 

director general.

The organization was founded in 

1971 and set out to develop better rice 

varieties.  At the time, two species of rice 

were cultivated in Africa, both of which 

had drawbacks. The native rice, Oryza 

glaberrima, thrived in the continent’s 

drier climates, resisted local pests, and 

outcompeted weeds. But it produced 

only about one-fifth as much grain as 

Oryza sativa, the rice species raised in 

the rest of the world. Although Oryza 

sativa grew well in some parts of the 

continent, it was more vulnerable to 

weeds, fared poorly at higher elevations, 

and required extensive irrigation that 

many farmers could not afford.

Scientists had tried unsuccessfully 

to cross the two species to combine 

their best qualities. In the early 1990s 

researchers with AfricaRice, led by 

Monty Jones, figured out how to make 

hybrids between the species. One key 

to their success was a technique known 

as embryo rescue. After the researchers 

crossed plants from the two species, 

they removed the embryos developing 

within the rice seeds and raised them 

in nutrient-rich cultures. Thanks to 

this nurturing, the embryos grew into 

adult plants that could be used in 

further crosses.

The new rice varieties that resulted 

from this work are known as NERICA, 

which stands for New Rice for Africa.  

The first NERICA varieties, which 

AfricaRice began to distribute widely to 

farmers in 2000, had several 

advantages, including better weed 

resistance and greater yield. The plants 

were taller than their parent species, 

making them easier to harvest. In 

addition, these NERICA plants were 

ready for harvest 30 to 60 days before 

The two organizations that shared this 

year’s Al-Sumait Prize have reduced 

poverty, improved nutrition, and 

increased food security for millions of 

people in Africa. Between them, The 

Africa Rice Center (also known as 

AfricaRice) and the Pan Africa Bean 

Research Alliance (PABRA) have 

developed more than 3000 new 

varieties of rice and beans that contain 

more nutrients, are less susceptible to 

pests and disease, and grow better in 

the continent’s climates. 

The goal of AfricaRice is to 

“contribute to the achievement of rice 

self-sufficiency and to reduce the 

over US$ 6 billion rice import bill of 

African countries, through a sustained 

increase in local rice production in 



other kinds of rice, allowing farmers to 

raise a second crop each year and thus 

earn more money. AfricaRice has now 

developed more than 3000 NERICA 

varieties, including upland plants that 

are better suited for higher, drier areas 

and lowland plants that prosper in 

fields that are frequently flooded.  Jones 

received the World Food Prize in 2004 

for his work.

NERICA varieties quickly became 

popular and made a positive impact. A 

study of 16 countries in Sub-Saharan 

Africa showed that about 50% of 

farmers were growing them by 2014. 

The study also found that the new rice 

varieties increased per-capita income 

by an average of $58 and helped 8 

million people leave poverty. “NERICA 

is indeed a significant achievement 

from both a scientific and a 

development point of view,” said 

Roy-Macauley. 

AfricaRice has continued its 

breeding efforts and has introduced a 

new generation of plants dubbed 

ARICA, which stands for Advanced 

Rice Varieties for Africa. These varieties 

“have increased yield, improved grain 

quality, increased tolerance to biotic 

and abiotic stresses and to climate 

shocks,” said Roy-Macauley. Winning 

the Al-Sumait Prize is an honor, he 

said, and adds that AfricaRice plans to 

use the prize money to increase the 

availability of high-quality rice seed so 

that the new varieties the organization 

has developed can reach more farmers.

PABRA, which is headquartered in 

Nairobi, Kenya, has been performing 

similar work for beans, another African 

staple. The common bean is a valuable 

food in Africa because it provides 

protein and nutrients such as zinc and 

iron. The plants grow quickly and add 

nitrogen to the soil, increasing its 

fertility. But beans are vulnerable to 

drought, pests, nutrient deficiencies, 

and other stresses.  

Launched in 1996 and coordinated 

by the International Center for Tropical 

Agriculture, PABRA is a consortium that 

includes 31 African national agricultural 

research institutions, non-governmental 

organizations, seed companies, and 

many other partners. PABRA wasn’t the 

first to attempt to upgrade Africa’s 

beans. But previous breeding efforts 

were “rather monolithic, often 

considering one trait at a time,” such as 

resistance to a specific disease or pest, 

said Robin Buruchara, PABRA’s director.  

In addition, scientists often created new 

varieties without input from farmers, 

who were therefore reluctant to 

plant them.

PABRA’s approach differs, said 

Buruchara, by “engaging all actors in the 

bean value chains,” including farmers, 

traders, processors, and consumers. 

This “demand-led approach” has 

enabled researchers to develop new 

bean varieties that consumers want to 

buy, and farmers want to plant. So far, 

PABRA and its partners have introduced 

536 varieties that meet many different 

needs. One example is the red mottled 

bean variety MAC44 that the 

organization distributed in the 

Democratic Republic of Congo, Rwanda, 

Burundi, Uganda, and Tanzania. This 

variety grows well at moderate 

elevations, resists the main East African 

diseases, and tolerates drought. To fight 

malnutrition, which is common in 

Africa, MAC44 contains extra zinc and 

iron. And because it is a climbing bean 

that grows vertically, it “has been 

extremely successful in the land-

constrained countries of Rwanda and 

Burundi,” said Buruchara. 

Other new varieties PABRA has 

introduced include KATB1, a fast-

maturing, highly marketable variety for 

East Africa, as well as new types of 

white pea beans, which are known as 

white gold in Ethiopia because they 

have become important exports to 

other parts of Africa, Europe, and North 

America. Studies indicate that these 

new varieties have made a difference. 

Yields have increased by 97% in 

Uganda and 50% in Ethiopia, for 

instance. In Rwanda, research suggests 

that the MAC44 variety increases iron 

levels in the body and can improve 

memory and attention in young 

women, which is “a key factor for 

optimal performance at school and in 

the workplace,” said Buruchara.

PABRA has also increased farmers’ 

access to new bean varieties and has 

developed commodity corridors to 

improve the bean trade by integrating 

producers, distributors, and consumers. 

Winning the Al-Sumait award “affirms 

that the over 20 years of research and 

development work has not gone 

unnoticed,” said Buruchara. “This award 

will add the fuel to the fire that we started 

to ensure food, income, and nutrition 

security for the African continent through 

breeding better beans.”
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 هل تبحث عن مجلة تقدم إليك أعمق المضامين
العلمية وأسرار الطبيعة بكلمات ميسرة وأشكال جميلة؟

ها هي مجلة  - الإصدار الجديد من 
 - المزيج الفريد بين العلم 
 والفن، الذي يصحب القارئ الشغوف في رحلة من 

رة إلى المجرة وما بينهما. الذَّ
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